
 

اقــتـصـاد الـطـيـبـات 
- الأوبئة وعلاجاتها نموذجًا -

مجـلة شهـريـة عـلمية إلـكترونـية تـصدر عـن مـركـز أبـحاث فـقه الـمعامـلات الإسـلامـية بـالـتعاون مـع جـامـعة كـاي
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إن أردتم الخروج من جحر الضب؛ فتعالوا إلى كلمة سواء
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جامعة أونلاين 

متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير?  ✴

الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني?  ✴

الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي?  ✴

الأستاذ عبد القيوم بن عبد العزيز الهندي: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة?  ✴

الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: وزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية? ✴
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أسرة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

رئيس التحرير: 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس جامعة كاي ✴

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة.  ✴

الدكتور خليل إبراهيم علي القعيسي / المحرر اللغوي - وزارة التربية والتعليم بالمملكة الأردنية الهاشمية.  ✴

الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير في الاقتصاد اختصاص نظم تعليم إلكترونية ✴

الإخراج الفني  
فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية  ✴

إدارة الموقع الإلكتروني: 
✴ Kantakji-tech

http://kantakji-tech.com/
http://kantakji-tech.com/
http://www.kantakji.com
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ✴

ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

التفاعل على صفحتها على ✴ أو  موقعها،  زيارة  يمكنكم   PDF تحميلها كاملة بصيغة  أو  المجلة  مقالات  وتصفح  التواصل  من  لمزيد 

الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة ✴

والآية بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح 

بالاستعانة بالرابط(، يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، يتم استخدام نوع 

خط واحد للنص - العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق 

 Normal بهوامش عادية A4 أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

يستخدم فيها الخط Arabic	TradiEonal بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بمعدل ۱. ۲، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات 

التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي Roman	New	Times بقياس ۱۱. 

mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.giem.info
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http://tanzil.net
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رؤية!المجلة!

تفعيل!الإفصاح!والشفافية!سعيًا!لانضباط!السوق!وتحقيق!العدالة!فيه.!!

تـُعنى!(مجـلة!الاقـتصاد!الإسـلامـي!الـعالمـية)!بـالاقـتصاد!الإسـلامـي!وجـميع!عـلومـه؛!كـالاقـتصاد،!

وأسـواق!المـال،!والمـحاسـبة،!والـتأمـين!الـتكافـلي،!والتشـريـع!المـالـي،!والمـصارف،!وأدوات!الـتمويـل،!

والشركات،!والزكاة،!والمواريث،!والبيوع،!من!وجهة!نظر!إسلامية،!إضافة!إلى!دراسات!مقارنة.!!

وكل!ذلك!ضمن!إطار!فقه!المعاملات.!!
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بــحــمــد ال وصــل عــدد الــنــاشــريــن ف المجــلــة ومــوقــع مــركــز أبــحــاث فــقــه المــعــامــلات الإســلامــيــة إلــى ٤٧٨ 
نــاشــرًا، مــع أن أكــثــر مــن نــصــف مــلــفــات المــوقــع مــا زالــت قــيــد الــتــحــمــيــل وذلــك إثــر تــعــرض المــوقــع لــلــتــهــكــيــر 

سابقاً.  
لـقـد صـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط تخصه، لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مؤلفاته ومنشوراته،  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة بـه لـتـكـون مـتـاحـة -

إلكترونياً.  

المــطــلــوب مــن الإخــوة الــنــاشــريــن - لمــن أراد ذلــك - إرســال اســمــه بــالإنجــلــيــزيــة nickname لــتــســهــيــل 
عملية الضبط من طرفنا، وسهولة الوصول لمؤلفاته ومنشوراته، مثال ذلك؛  

للوصول لمؤلفات الدكتور سامر مظهر قنطقجي، فإن رابط مؤلفاته هو: 
 https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمؤلفات الدكتور عبد الباري مشعل، فإن رابط مؤلفاته هو: 
 https://kantakji. com/tag/AbdulbariــMashal/ 
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Hello My 
nickname is…

لبناء أكبر قاعدة بيانات في العالم للباحثين  
في مجال الاقتصاد الإســــــلامي ومؤلفاتهم

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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فهرس المحتويات 
٧ إعلان هام للسادة الناشرين

٨ فهرس المحتويات

١٠ اقتصاد الطيبات: الأوبئة وعلاجاتها نموذجًا

الدكتور سامر مظهر قنطقجي

١٩ ما هو (حيوان كورونا) الذي يرعب العالم؟
محمد طاهر

٢٣ التشريعات الإسلامية في ميدان التغذية والنظافة

أ. د. محمد بورباب

٤٦ كاريكاتير: اقتصاد الفقر
خالد قطاع

٤٨ شفافية المالية العامة وفق ميثاق صندوق النقد الدولي
د. عبد العزيز خنفوسي

٥٧ التأمين الاجتماعي وموقف الإسلام منه

عبد العزيز محمد علي آدم

٦٧ إدراج الصكوك الإسلامية في البورصات العالمية:  الأهداف والنتائج
د. حاتم الحبيب غومة

٧٩ استنفاد الائتمان:  أزمة مقبلة لن يستطع الاحتياطي الفيدرالي حلها

ترجمة د. سامر مظهر قنطقجي

٨٢ Le Cadre fondamental de la notion du développement en économie islamique
Fatima EL MORABIT

Fatima Zahra ACHOUR
Mohamed BOUSSETTA

٩٢ التصيد المالي ينمو ٩.٥٪ خلال موسم أعياد ٢٠١٩

البواية العربية للأخبار التقنية

كيف نجح قراصنة كوريا الشمالية المسؤولون عن فيروس الفدية في تنفيذ عملية سرقة مذهلة للعملة المشفرة؟٩٥

مايك أوركت

٩٨ واقع تطبيق المفهوم الحديث للتسويق المصرفي  في المصارف الإسلامية
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د. منهوم بلقاسم
شعيب كريمة

١٠٨ من يرث الممتلكات التقنية؟
د. عبد القادر ورسمه غالب

١١٠ تخطيط عمليات التمويل وأرباح التمويل  واشتقاق مؤشر كفاءة تشغيل التمويل
أوهاج بابدين عمر

١١٥ بيع السلم
د. فاطمة الفرحاني

١٢٢ أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية تصلح أفكاراً للبحث العلمي

١٢٣ ملكية بعض البنوك المركزية

١٢٤ صوتيات اقتصادية
الجزيرة بودكاست

١٢٥ هدية العدد: المغيبات المستقبلية
د. باسم عبد اللطيف عياش
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اقتصاد الطيبات: الأوبئة وعلاجاتها نموذجًا 
إن أردتم الخروج من جحر الضب؛ فتعالوا إلى كلمة سواء

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

لـقـد كـانـت دعـوة رسـول الـهـدى صـلـى ال عـلـيـه وسـلـم ف مـراسـلاتـه لـقـادة الأم: (أمـا بـعـد فـإنـي أدعـوك 
بـدعـايـة الإسـلام. أسـلـم تـسـلـم يـؤتـك ال أجـرك مـرتـي، فـإن تـولـيـت فـإن عـلـيـك إثـم الأريـسـيـي، يــــا أهَْــــلَ 
كَ بِــهِ شَــيْئًا). ونحن ندعوكم بالدعوة  َ وَلا 7ُْ9ِ الـْـDِتابِ تَــعالـَـوْا إLِ كَــلِمَةٍ سَــواءٍ بَــيْننَا وَبَــيْنDَُمْ ألاََّ نَــعْبدَُ إِلاَّ االلهَّ
نـفـسـهـا، فـإن أبـيـتـم؛ فـدعـوتـنـا لـلـعـالـم أن: تـعـالـوا إلـى كـلـمـة سـواء بـيـنـنـا إن أردت المحـافـظـة عـلـى مـكـتـسـبـات 

حضارتكم المادية، وهذه أقل الدعوات؛ فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. 

لكن لماذا جحر الضب؟  
إن الـضب يـحفر جحـرًا مـغلق الـنهايـة، عـكس الأرانـب الـتي تحـفر جـحورًا مـتعددة المخـارج لتهـرب وتـتنقل بحـريـة عـبرهـا. أمـا التشـبيه فـمرده 
أن صـلى الله عـليه وسـلم لمـا خـاطـب أهـل الإيمـان نـهاهـم عـن التشـبه بمـن طـريـقه مسـدود؛ فـفي ذلـك هـلاكـه لا مـحالـة. قـال صـلى الله عـليه 

وسلم في الحديث الصحيح: (لتركبنَُّ سَننََ مَن كان قبلَكم شِبرًا بشِبرٍ وذراعًا بذراعٍ حتَّى لَو دَخلوا جُحْرَ ضَبٍّ لدَخلتُمُوه).  

نهى الله تعالى الخالق لكل شيء؛ أن يستبدل الناس الخبيث بالطيب؛ فما هي الخبائث؟ وما هي الطيبات؟ 

عـرف الـناس الأمـوال المـغسولـة مـنذ عـدة عـقود، وهـي الأمـوال الـتي خـالـفت فـي كسـبها الـقانـون الـدولـي كـالأمـوال 

المسـروقـة والـرشـاوى وتجـارة المخـدرات وتجـارة الـرقـيق وغـيرهـا؛ فـإن لـم تـضبطها أنـظمة الـرقـابـة المـالـية الـدولـية ودخـلت 

السوق المالي، انتفت عنها صفة الجرم. 

بـينما عـرف المسـلمون الأمـوال الخـبيثة قـبل أربـعة عشـر قـرنـًا، ومـفهوم المـال فـي الاقـتصاد الإسـلامـي أوسـع مـنه مـن 

مـفهوم الـنقد فـي الاقـتصاد الـتقليدي؛ لأنـه يـشمل كـل مـا لـه قـيمة، ومـصدر قـيمته هـو مـوافـقته للشـريـعة الإسـلامـية، 

فـما وافـقها كـان طـيبًا وإلا فـهو خـبيث. لـذلـك فـإن دائـرة الأمـوال الخـبيثة أوسـع بـكثير مـن مـن دائـرة الأمـوال المـغسولـة 

ممـا يـعني أن الـعالـم غـير الإسـلامـي لـم يـصل بـعد فـي مـفاهـيمه إلـى حـقيقة الأشـياء؛ فلحـم المـيتة والخـنزيـر ومـا أهـل لـغير 

الله والخــمر والميســر والــقمار والــربــا كــلها خــبائــث لا يــصح أكــلها ولا كســبها، كــما أن الســرقــة والــرشــاوى وتجــارة 

المخـدرات وتجـارة الـرقـيق ومـا شـابـهها ممـا شـمله نهـي الـقانـون الـدولـي كـلها محـرمـات أيـضًا - مـع شـيء مـن الـتفصيل فـي 

بعضها -، وهي ليس لها قيمة معتبرة في الاقتصاد الإسلامي. 

ويكون مبدأ التحريم في شريعة الإسلام؛ لذات الشيء أو لطريقة كسبه: 

www.	kie.	university	 	(	 :	 ١٢٦	الصفحة	(	 ١٠ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university
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๏  .فالمحرم لذاته، يجب إتلافه ولا يصح نقله للغير بأي صورة من الصور، ومثاله لحم الميتة والخنزير والخمر

๏ والمحـرم لـطرق كسـبه؛ كـالمـال الحـرام الـذي عـددنـا صـوره فـي مـقال الشهـر المـاضـي. والـفارق بـين الأمـوال الخـبيثة

والمــغسولــة؛ أن المــال الخــبيث لا تــنتفي عــنه الحــرمــة مــهما تــناقــلته الأيــدي، ويــبقى مــالاً محــرمًــا حــتى إعــادتــه 

لأصحابه، أو أن يصرف في المصالح العامة، إن لم يُعرف له صاحب محدد. 
مـن المـفيد ذكـره أنـنا وجـدنـا (كـتاب الأطـعمة والأشـربـة) بـصيغة PDF مـنشور فـي مـكتبة المخـابـرات الأمـريـكية CIA (رابـط تحـميله)، 
وفـرتـه المـكتبة دون ذكـر مـؤلـفه، وهـذا مـنافٍ لأبسـط الـقواعـد الـعلمية. ويـضم: كـتاب الأطـعمة وفـيه بـاب الـصيد وبـاب الـذبـح وبـاب 

الضيافة وباب آداب الأكل، ويضم أيضًا كتاب الأشربة، وكتاب اللباس، وكتاب الأضحية، وباب الوليمة، وكتاب الطب، وغيره.  
ونـتيجة الـبحث وجـدنـا أن الـكتاب المـشار إلـيه مـقتطع مـن كـتاب: (الـروضـة الـنديـة شـرح الـدرر البهـية)، لمـؤلـفه صـديـق حـسن خـان 

 (۱۳٥۷–۱۲٤۸) 2القنوجي 1

ويـدل ذلـك عـلى اهـتمام أعـتى أجهـزة المـعلومـات فـي الـعالـم بـالمـنشورات الإسـلامـية، خـاصـة ذات الـعلاقـة بـالأطـعمة والأشـربـة والـلباس ومـا 
شابه؛ فالمكتبة الإسلامية مكتبة موثوقة. 

، لــم تــعزو نــشوء  3إن مــواقــع مــنظمة الــصحة الــعالمــية و(مــركــز الســيطرة عــلى الأمــراض والــوقــايــة مــنها)

(كـورونـا) وانـتشاره إلـى تـناول الـطعام الـصيني، بـل اعـتبرت الـطعام الـصيني لـيس مـدرجًـا عـلى أنـه خـطر قـد 

. وبـرأيـنا هـذا كـلام عـام أقـرب للسـياسـة مـنه لـلواقـع الـصحي. وقـد حـرصـنا  4يـؤدي لـلإصـابـة بـفيروس (كـورونـا)

فـي هـذا الـعدد عـلى نشـر مـقال نشـرتـه (الانـدبـندنـت عـربـية) بـتاريـخ ۱٥-۲-۲۰۲۰ بـعنوان: مـا هـو (حـيوان كـورونـا 

الـذي يـرعـب الـعالـم؟)، وفـيه بـيان لـدور الأطـعمة والـطب الـبديـل الـصينية فـي نـقل الأمـراض، وقـد مـنعت الـصين 

 . 5تجارة الحيوانات البرية وأكلها كليًا

إن فيروسًا حجمه ۱٥۰ نانومتر هدد كرة أرضية مساحتها أكثر من ٥٥۰ مليون كم۲!!! 
- عام ۱۷۲۰ ضرب الطاعون مدينة مرسيليا الفرنسية وقتل في أيام أكثر من ۱۰۰ ألف شخص. 

- عام ۱۸۲۰ ضربت الكوليرا إندونيسا وتايلاند والفلبين وقتلت أكثر من ۱۰۰ ألف شخص. 
- عام ۱۹۲۰ ضربت الإنفلونزا الأسبانية وقتلت أكثر من ۱۰۰ مليون شخص. 

- عام ۲۰۲۰ ضرب كورونا الصين وقتل حتى هذا الوقت حوالي ۲۰۰۰ مع توقع امتداد فترته. 
وتثار حول بعض السياسيين على أنهم في دائرة المؤامرة، ولبعض مصنعي الأدوية واللقاحات على أنهم موضع شك 

فـقد ذكـر تـقريـر فـي صـحيفة ديـلي مـيل احـتمالاً مـثيرًا، وهـو أن يـكون فـيروس كـورونـا الجـديـد قـد تسـلل مـن مـختبر بـيولـوجـي صـيني يـقع 
بـالـقرب مـن سـوق لـلحيوانـات فـي ووهـان؛ ليتسـبب فـي هـذا التفشـي المخـيف (رابـط الـتقريـر). وكـانـت مجـلة نيتشـر قـد أشـارت لتسـرب 

1 وهو الإمام العلامة المحقق محيي السنة وقامع البدعة أبو الطيب محمد صديق بن حسن بن علي بن لطف الله القِنَّوجِي البخاري 
نزيل بهوبال ويرجع نسبه إلى زين العابدين بن علي بن الحسين السبط بن علي بن أبي طالب.

 Wikisource: Link2

3 إحصائيات عن الإصابة بالإنفلونزا في الولايات المتحدة ٢٠١٩-٢٠٢٠، رابط.
 Euronews: Link4

 Turk Press: 24-2-2020.5
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https://arabic.euronews.com/2020/02/04/coronavirus-here-are-5-misconceptions-china-social-media?utm_source=newsletter&utm_medium=ar&utm_content=coronavirus-here-are-5-misconceptions-china-social-media&_ope=eyJndWlkIjoiNGRkOWM3NGVlNmFlYWZjNGRkZjU3NWExZmJmNmY2NzAifQ==
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http://www.kie.university
https://www.cdc.gov/flu/about/burden/preliminary-in-season-estimates.htm?fbclid=IwAR1b38AD8zkhUKfmEsimA2_5SiQUidS32ign4yV51Frh6Y5opstQ_vr_IUs
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فـيروس (سـارس) عـدة مـرات سـابـقا مـن مـختبر فـي بـكين. ويـبدو أن حـربـًا سـريـة تـدور بـين المخـابـرات الـروسـية والأمـريـكية والـصينية بـشأن 
نشر أخبار عن انتشار كورونا. 

- د. (راولي لينا كلايد) مديرة الصحة الفنلندية ۲۰۱۰ حول انفلونزا الخنازير (رابط الفيديو). 
- فيديو يشرح أنواع كرورنا (رابط الفيديو). 

يـوضـح رئـيس (بـيبرسـتون لـلوسـاطـة) فـي مـلبورن قـائـلاً: إن الخـوف يـتمثل فـي أن تـدق مـنظمة الـصحة الـعالمـية نـاقـوس 

الخـطر، حـيث سـيبدأ الـناس فـي سـحب أمـوالـهم. وهـذا مـا يفسـر الجـانـب الخـفي مـن مـحاولـة إخـفاء قـضية الـطعام 

الصيني وطبها البديل؛ كسببين واضحين لتفشي الأمراض. 

وإنـه طـبقًا لأبسـط الـقواعـد الاقـتصاديـة، يـعدُّ الإنـفاق الاسـتهلاكـي محـرك الـنمو، سـواء فـي الـصين أو غـيرهـا، ويـتمثل 

1الخـطر بـالـتأثـير السـلبي لانـتشار الـفيروس عـلى ثـقة المسـتهلك الـصيني أولاً، وثـقة وولاء مسـتهلكي السـلع الـصينية 

ثـانـيًا. وقـد أكـد خـبراء مـن شـركـة (أولـير هـيرمـيز) أن الـوبـاء وعـامـل الخـوف؛ سـيؤثـران عـلى الإنـفاق الاسـتهلاكـي، 

الذي سيؤثر في معدلات نمو ثاني اقتصاد في العالم. 

لقد عانت الصين مؤخرًا من أمرين كبيرين كان لهما أثر واضح على اقتصادها: 

๏ .الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية

๏ .انـتشار (كـورونـا) الـذي لا يـُعرف لأزمـته حـدود؛ ممـا يـعني الخشـية مـن حـظر أغـلب الـدول لـلبضائـع الـصينية

وهذا سيكبد اقتصادها خسائر فادحة، وكأنها في حرب تجارية مع كل دول العالم. 

لـقد أدت الحـرب الـتجاريـة مـع الـولايـات المتحـدة لـفقد الأمـريـكيين ۳.۷ مـليون وظـيفة مـنذ الـعام ۲۰۰۱، وربمـا يشـتد 

أثـر الأزمـة إن طـال أمـد السـيطرة عـلى (كـورونـا). وأدى العجـز الـتجاري مـع الـصين لخـسائـر قـاربـت ۳٤۷ مـليار دولار 

فــي عــام ۲۰۱٦ وقــاربــت ٤۲۰ مــليار دولار فــي عــام ۲۰۱۸. لــذلــك كــان تــفاؤل رئــيس الاحــتياطــي الــفيدرالــي 

. وتـوقـع  2الأمـيركـي حـذراً بـشأن الـنمو الاقـتصادي الـعالمـي، مشـيرًا إلـى شـكوك بـشأن الـتوقـعات بسـبب (كـورونـا)

المسـتشار الاقـتصادي لـلبيت الأبـيض تـأخـر ازدهـار الـصادرات المـنتظرة بـعد الاتـفاق الـتجاري بـين الـولايـات المتحـدة 

والصين بسبب تفشي فيروس (كورونا). 

التباطؤ الاقتصادي العالمي: 

IHS Markit 1 راجيف بيسواس، خبير اقتصادي - شركة
 Independent: Link 2
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إن الاقـتصاد الـعالمـي ضخـم لـدرجـة أنـه قـادر عـلى تحـمل ضـربـة فـي مـنطقة واحـدة، وقـد يـكون هـذا الإجـماع صـحيحًا، 

لـكن إن تفشـى المـرض فـقد يـضرب فـي أكـثر مـن مـنطقة، يـضاف إلـى ذلـك فـترة شـيوعـه وانـتشاره، كـما يـؤخـذ بـعين 

الاعـتبار أن تـوقـيت وقـوعـه لـيس مـناسـبًا؛ فـالـدورة الاقـتصاديـة الـعالمـية تـتجه نـحو الـتباطـؤ المـنذر بـكساد. لـذلـك يـعتقد 

؛ أن الانـتشار السـريـع لـلفيروس يـعني أنـه لـم يـعد أي  1كـبير الاقـتصاديـين الـصينيين فـي (كـابـيتال إيـكونـومـيكس)

شـك فـي تـعطيل الاقـتصاد خـلال الـربـع الأول مـن الـعام الجـاري. بـينما رأى كـبير الاقـتصاديـين فـي بـنك (إنفسـتك 

؛ أنه من المرجح أن تسود حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة الاقتصاد العالمي لتفشي المرض.  2بلندن)

ببساطة؛ لقد أضاف فيروس (كورونا) المزيد من الأزمات للاقتصاد العالمي المنهك أصلاً.  

، وقـال: إذا اسـتغرق  3وتـوقـع وزيـر الاقـتصاد الـيابـانـي انـخفاض أربـاح الشـركـات وإنـتاج المـصانـع بـقوة لـنفس السـبب

الـوضـع وقـتًا أطـول، فـإنـنا نـشعر بـالـقلق مـن أن ذلـك قـد يـضر بـالـصادرات الـيابـانـية والإنـتاج وأربـاح الشـركـات مـن 

خلال التأثير على الاستهلاك والإنتاج الصيني. 

إن جـميع سـلاسـل الـتوريـد الـتي تمـر عـبر الـصين أو تـعتمد عـليها فـي بـعض مـكونـاتـها، دخـلت فـي حـالـة مـن الـفوضـى، 

حـيث يـتعذر شـحن أي مـنتج نـهائـي إذا تـعذر وصـول جـزء مـن مـكونـاتـه؛ فسـلاسـل الـتوريـد مـعقدة ومـعدة بـدقـة. وقـد 

يـكون هـناك بـدائـل لـلمنتجات سهـلة الـصنع كـالأحـذيـة، لـكن بـالنسـبة لـلمكونـات الآلـية الـدقـيقة والمـكونـات ذات 

الـتقنية الـعالـية، كـما هـو حـال قـطاع السـيارات وقـطاع الإلـكترونـيات، فـإن تـطويـر بـدائـل سـلسلة تـوريـد خـارج الـصين 

4سـيستغرق وقـتًا طـويـلاً، أو لابـد مـن الانـتظار لحـين حـل مـشكلات الـتوريـد الحـالـية. وقـد أصـاب ذلـك قـطاع الـشحن 

البحري بفوضى وصلت لمختلف أنحاء العالم بسبب تأخر السفن من الجانب الآسيوي. 

ويمكن رصد أهم القطاعات الاقتصادية المتأثرة بفيروس (كورونا)كالآتي: 

قـطاع التجـزئـة والأثـاث: أغـلق عـملاق الـبيع بـالتجـزئـة Aeon بـعض مـتاجـره الـتجاريـة فـي الـصين، وتـرك مـحلات 

الـسوبـر مـاركـت الخـمسة فـي ووهـان مـفتوحـة بـعد أن طـلبت السـلطات المحـلية مـواصـلة تـشغيلها. وأعـلنت سـلسلة 

مــتاجــر الأثــاث الــسويــديــة (إيــكيا) إغــلاق جــميع مــتاجــرهــا فــي الــسويــد بــشكل مــؤقــت بســبب تفشــي فــيروس 

 IIBD, Coronavirus Outbreak Economic Growth.1

 https://www.nytimes.com/2020/01/27/business/coronavirus-china-economic-impact.html 2

 Reuters: https://www.reuters.com/article/us-china-health-japan-economy/japan-warns-about-3

risks-to-economy-from-china-virus-outbreak-idUSKBN1ZR0AH 
 Wolf Richter, https://wolfstreet.com/2020/02/17/it-starts-apple-throws-revenue-guidance-out-the-4

window-on-supply-chain-woes-sales-collapse-in-china/, Feb 17, 2020
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. كـما أغـلقت شـركـة المـقاهـي الأمـريـكية سـتاربـكس نـصف مـنافـذهـا  1(كـورونـا)، وأغـلقت جـميع فـروعـها فـي الـصين

البالغ عددها نحو ٤ آلاف في مختلف أنحاء الصين. 

قـطاع الـطيران: أوقـفت عـدة شـركـات طـيران جـميع رحـلاتـها المـباشـرة مـن جـميع المـطارات الـصينية وإلـيها؛ مـنها: 

شـركـة الخـطوط الجـويـة الـبريـطانـية، و(لـوفـتهانـزا)، و(إيـر كـندا)، و(يـونـايـتيد أيـرلايـنز)، و(جتسـتار ايـشا)، و(إيـر 

فـرانـس)، وشـركـة (إيـبيريـا الأسـبانـية)، والمجـموعـة الإنـدونيسـية الـتي تمـلك أكـبر أسـطول جـوي فـي جـنوب شـرق آسـيا، 

والقائمة ستطول كلما طال أمد أزمة (كورونا). وقدر اتحاد النقل الجوي خسارة القطاع ب ۲۹.۳ مليار دولار.  

قـطاع السـيارات: أوقـفت عـدة شـركـات تـصنيع السـيارات الـعالمـية مـصانـعها المـوجـودة فـي الـصين، مـنها: (هـونـدا ) 

التي لديها ثلاثة مصانع في مدينة (ووهان)، و(تويوتا موتور)، ومجموعة (فولكسفاغن). 

قـطاع السـياحـة: إن ارتـفاع دخـل بـعض الأسـر الـصينية السـريـع سـاعـد عـلى ازدهـار السـياحـية الـصينية إلـى الخـارج، 

؛ فـأصـبحت الـصين جـوهـر  2فـارتـفعت أعـداد السـياح مـن ۲۰ مـليونًـا فـي عـام ۲۰۰۳ إلـى ۱٥۰ مـليونًـا فـي عـام ۲۰۱۸

صـناعـة الـسفر الـعالمـية، وبـاتـت تمـثل ۱۰٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي الـعالمـي فـي عـام ۲۰۱۹. واسـتقبلت الـصين ۱٤۲ 

 . 3مــليون ســائــح داخــلي، وقــام الــصينيون أنــفسهم ب ٥.٥ مــليار رحــلة محــلية و۱۳٤ مــليون رحــلة فــي الخــارج

وأنـفقت الأسـر الـصينية ألـف مـليار يـوان (۱۳۰ مـليار يـورو) خـلال فـترة الـعطلة فـي عـام ۲۰۱۹، وخـلال عـطلة عـام 

 . ۲۰۲۰4

لــذلــك قــدرت (إيــكاو)، خــسارة الســياحــة الــيابــانــية ب ۱.۲۹ مــليار دولار، والســياحــة الــتايــلانــديــة ۱.۱٥ مــليار 

دولار. كـما تـأثـر تجـار التجـزئـة والـفنادق الـيابـانـية الـتي تـعتمد عـلى زيـادة مـبيعاتـها بسـبب تـدفـق السـياح الـصينيين 

خلال عطلة القمر؛ حيث يشكل الصينيون ۳۰٪ من إجمالي السياح الذين يزورون اليابان.  

وقـد بـدأ السـياح الـروس بـتغيير بـرامـج عـطلهم الـتي كـان يخـططون قـضاءهـا فـي الـصين، وتـصدرت تـركـيا وإيـطالـيا، 

: أن دول آسـيا والمحـيط الـهادئ  . وتـوقـعت صـحيفة واشـنطن بـوسـت 6قـائـمة أكـثر الـبلدان اخـتيارًا لـقضاء الـعطلة 5

الأخرى معرضة للتباطؤ الاقتصادي، لا سيما مع انخفاض السياحة الصينية. 

1 وكالة الأنباء الألمانية
 https://arabic.cnn.com/business/article/2020/01/27/coronavirus-outbreak-economic-growth 2

 China Mike: Link3

4 ستاندرد أند بورز
 Turk Press: www.turkpress.co/node/683905

 https://www.washingtonpost.com/business/2020/01/29/british-airways-cancels-flights-china-over-6

coronavirus/ 
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قـطاع المـلابـس: تـعد الـصين أكـبر مـصدر نسـيج فـي الـعالـم، حـيث تـوظـف أكـثر مـن ٤.٦ مـليون شـخص وفـقًا لمـكتب 

الإحـصاء الـوطـني الـصيني. شـكلت صـادراتـها مـن النسـيج ۳۷.٦٪ مـن إجـمالـي الـصادرات الـعالمـية للنسـيج فـي عـام 

۲۰۱۸. وذكــر رئــيس اتحــاد مــصدري المــلابــس الجــاهــزة والمــنسوجــات فــي إســطنبول: أنــه حــتى لــو تم مــنع انــتشار 

الــفيروس، فــإن تــأثــيره عــلى الإنــتاج ســيستمر ل ۳ أشهــر أخــرى عــلى الأقــل، وقــد تــواصــلت عــدة عــلامــات تجــاريــة 

؛  1لـلملابـس والـتي لـديـها مـصنعون فـي الـصين مـع المـصنعين الأتـراك لـلحصول عـلى مـعلومـات حـول جـودة المـلابـس

مـثال ذلـك أن شـركـة Retailing	Fast الـتي تـديـر سـلسلة المـلابـس غـير الـرسـمية الشهـيرة UNIQLO، أغـلقت 

حوالي ۱۰۰ متجر في (هوبي) وما حولها. 

2وتـوقـع رئـيس الـغرفـة الـتجاريـة لـلأزيـاء فـي إيـطالـيا تـراجـع الأربـاح بنسـبة ۱.۸٪ فـي الـنصف الأول مـن الـعام الجـاري 

بسـبب (كـورونـا). وقـال: إن الـتأثـير الاقـتصادي الـكامـل لا يمـكن تـقديـره بـعد وسـنكون محـظوظـين إذا حـقق الـقطاع 

نموًا قدره ۱٪ هذا العام. 

كـما حـذرت شـركـة صـناعـة الحـلي الـدنمـاركـية (بـانـدورا) مـن أن الأعـمال فـي الـصين وصـلت لحـد الـتوقـف، وأن بـعض 

أبـرز المـاركـات أغـلقت مـتاجـرهـا فـي الـصين، ممـا زاد مـخاوف تـكبد الـقطاع لخـسائـر فـادحـة إذا لـم يـتم احـتواء المـرض 

سريعًا. 

إن انـتشار الخـوف مـن عـولمـة فـيروس (كـورونـا) أدى إلـى عـرقـلة إقـامـة الـعديـد مـن المـؤتمـرات والمـعارض الـعالمـية، وعـلى 

ســبيل المــثال فــإن عــدم إقــامــة المــؤتمــر الــعالمــي لــلهواتــف المحــمولــة (MWC)، يســبب إلــغاء ۱٤۰۰۰ وظــيفة مــؤقــتة 

 . 3وحوالي نصف مليار يورو للمدينة التي سيقام يها المؤتمر

قـطاع الـنفط: لـعل سـعر الـنفط هـو أول ضـحايـا (كـورونـا) بسـبب المخـاوف مـن تـراجـع الـطلب عـلى الـطاقـة لأن الـصين 

هـي الأكـثر اسـتيرادا لـلنفط عـلى مسـتوى الـعالـم، وانـكماش الإنـتاج فـيها أدى لانـخفاض طـلبها عـلى الـنفط الخـام، 

وبـذلـك فـإن السـيناريـو الـكارثـي لـصناعـة الـنفط يـتمثل بـتراجـع أسـعاره لـعدة أشهـر، وهـذا مـعناه تـراجـع إيـرادات الـدول 

النفطية الكبرى، وارتفاع عجز ميزانياتها. 

 Turk Press: https://www.turkpress.co/node/686891

 DW: Link2

 Nick Corbishley, https://wolfstreet.com/2020/02/12/coronavirus-fears-sink-worlds-biggest-mobile-3

event-after-us-global-tech-giants-pull-out/, Feb 12, 2020.
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: يـعانـي أكـبر بـنك فـي الـعالـم وهـو بـنك HSBC مـن أوضـاع سـيئة جـدًا؛ فـقد  1قـطاع المـصارف؛ بـنك HSBC كـمثال

هـبطت أربـاحـه ب ۳۹٪ وبـدأ يخـطط لـصرف ۳٥۰۰۰ مـوظـف أي ۱٥٪ مـن قـوتـه الـعامـلة. وبـدأ بـإلـقاء الـلوم لأدائـه 

الـضعيف فـي الأسـواق الـناضـجة كـأوروبـا وأمـريـكا الـشمالـية، عـلى أسـعار الـفائـدة المـنخفضة أو السـلبية وبمـا أن هـونـغ 

كـون والـصين الـقاريـة هـي أهـم أسـواقـه عـلى الإطـلاق، فـقد بـدأ يـواجـه أكـبر الـريـاح المـعاكـسة والمخـاطـر. حـيث تمـثل 

هـون كـون ٦۰٪، والـبر الـصيني عـمومـًا ۷٥٪ مـن دخـله الـعالمـي فـي عـام ۲۰۱۹. لـكن الاقـتصاد المحـلي لـهونـغ كـون، 

غـارق فـي انـكماش عـميق خـلال الـنصف الـثانـي مـن الـعام المـاضـي بسـبب أشهـرٍ مـن الاضـطرابـات السـياسـية وحـرب 

تجــاريــة طــويــلة بــين الــولايــات المتحــدة والــصين، وقــد بــدأ يــعانــي الآن مــن تــأثــير فــيروس (كــورونــا). وقــال رئــيسه 

الـتنفيذي المـؤقـت نـويـل كـويـن: مـنذ بـدايـة شهـر يـنايـر، تسـبب تفشـي فـيروس (كـورونـا) فـي تـعطيل كـبير لمـوظـفينا 

ومـورديـنا وعـملائـنا. وبـناء عـلى كـيفية تـطور الـوضـع، هـناك احـتمال لـتباطـؤ اقـتصادي مـرتـبط بـالـتأثـير عـلى خـسائـرنـا 

الائـتمانـية المـتوقـعة فـي هـونـغ كـون والـبر الـصيني، وعـلى المـدى الـطويـل، قـد نشهـد خـفضًا فـي الإيـرادات لانـخفاض 

حجم الإقراض وحجم المعاملات، ولخسائر ائتمانية إضافية ناجمة عن الانقطاع في سلاسل التوريد للعملاء. 

تكلفة الأزمة وعلاجاتها: 

لـقد أودى الـتهاب الجـهاز التنفسـي الحـاد (سـارس) - الـذي جـاء مـن الـصين - بـحياة نـحو ۸۰۰ شـخص، وكـلف 

الاقتصاد العالمي نحو ۳۳ مليار دولار، أو ۱٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في ۲۰۰۳. 

وتــوقــع محــللو (غــولــدمــان ســاكــس) أن الأثــر الاقــتصادي لــفيروس (كــورونــا) قــد يــكون أقــوى مــن أثــر فــيروس 

(سارس)، لذلك خفضوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني إلى ٤٪، مقابل ٥.٦٪ من نفس الفترة للعام السابق. 
حسـب بـيانـات المـنتدى الاقـتصادي الـعالمـي؛ يـُتوقـع ارتـفاع الإنـفاق الـعالمـي عـلى الـرعـايـة الـصحية إلـى ۱۰ تـريـليون دولار فـي عـام ۲۰۲۰، 

 . 2ويراقب العلماء الفيروسات الجديدة التي قد تتسبب في حدوث الوباء التالي، محاولين إيجاد علاجات جديدة لمسببات الأمراض

قـدرت بـعض الـدراسـات الخـسارة الـتي لحـقت بـالاقـتصاد الـعالمـي نـتيجة أزمـة (كـورونـا) بـحوالـي ٤۰ مـليار دولار حـتى 

الآن، عــلى أســاس فــقدان الــناتج الاقــتصادي، وذلــك قــياسًــا عــلى الــناتج المحــلي الإجــمالــي، فــفي هــونــغ كــونــغ بــلغت 

الخـسارة ۲.٦٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي، وزاد الـرقـم عـن ۱٪ بـقليل فـي بـقية الـصين. وقـد امـتدت الخـسائـر إلـى 

جـنوب شـرق آسـيا. لـكن وبمـا أن نـاتج الـصين يـزيـد عـن ۱٤ تـريـليون دولار؛ أي ۱۷-۲۰٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي 

 Nick Corbishley, https://wolfstreet.com/2020/02/18/hsbc-announces-mass-job-cuts-huge-write-1

down-asset-sales-halt-of-share-buybacks-warns-of-coronavirus-impact-on-credit-losses-revenues-
in-china-honk-kong/, Feb 18, 2020.
 Independent: Link2
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الـعالمـي، وحـيث أن اقـتصادهـا بـدأ يـتجه نـحو اقـتصاد الخـدمـات؛ فـإن سـرعـة تـأثـره سـيكون أكـبر ممـا لـو كـان مـبنيًا عـلى 

إنـتاج السـلع فـقط كـما كـان سـابـقا، فـفي الحـالـة الـثانـية يمـكن للمخـزون أن يـعوض أي نـقص فـي الـسوق، أمـا الاقـتصاد 

  . 1الخدمي فلا يستطيع استرداد الفاقد؛ فخسائر الفنادق والمطاعم ومقاعد الطائرات الخاوية لا تعوض

وقــدرت (أوكــسفورد إيــكونــومــكس) للتحــليلات الاقــتصاديــة أن نــاتج المــناطــق الــتي أوصــت الحــكومــة الــصينية 

، وقـدره آخـرون ب ۷۰٪ مـن الـناتج  2بـإغـلاقـها لـفترة مـن الـزمـن يـقدر ب ٥۰٪ مـن الـناتج المحـلي الإجـمالـي الـصيني

 . 3المحلي الإجمالي للصين

وقــدر (ســايمــون مــكادام)، الخــبير الاقــتصادي فــي (كــابــيتال إيــكونــومــيكس)، أن الاضــطراب الاقــتصادي المــرتــبط 

بـفيروس (كـورونـا) سـيكلف الاقـتصاد الـعالمـي فـي أفـضل الأحـوال أكـثر مـن ۲۸۰ مـليار دولار فـي الـربـع الأول مـن 

 . 4العام الحالي

، فـضلاً عـن تـوقـف مـا يـقارب مـن ۱۸۰۰  5وقـد رصـدت الحـكومـة الـصينية ۱۷۳ مـليار دولار للسـيطرة عـلى الـفيروس

معمل في الصين، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع الكبرى.  

فــكم ســتبلغ تــكلفة (كــورونــا) مــن الأنــفس؟ وكــم ســتبلغ خــسارتــها مــن الأمــوال للســيطرة عــلى الأوضــاع 

الصحية والرعاية الطبية؟ يضاف لذلك؛ تكلفة الفرص الضائعة.  

درهم وقاية خير من قنطار علاج: 

الـوقـايـة تـكون بـإتـباع قـواعـد الشـريـعة الإسـلامـية فـي الـنظافـة والـطهارة الـتي تـشمل الـبيئة بمـا فـيها مـن بشـر وحجـر 

وشجـر وحـيوانـات، لـذلـك كـان أمـر الله تـعالـى لخـلقه مـن كـل الـناس أن يـأكـلوا الحـلال الـطيب، يـقول الله تـعالـى فـي 

بًا … (۱٦۸). ثـم وجـه الله تـعالـى خـطابـه لـلمؤمـنين:  ا فيِ الأْرَْضِ حَـلاَلاً طَـيِّ ـا الـناَّسُ كـُلوُا مِـمَّ َ ُYَّسـورة الـبقرة: يَـا أ
مَ عَـليDَُْمُ  ُ تَـعْبدُُونَ * إِنّـَمَا حَـرَّ ـاه ِ إِن كنُُ_ْ إِيَّ َ بَاتِ مَـا رَزَقْـناَكـُمْ وَاشْـكُرُوا اللهِّ ينَ آمَـنوُا كـُلوُا مِـن طَـيِّ ِ َfّـا ا َ ُYَّيَـا أ
َ غَـفوُرٌ  َ بَاـغٍ وَلاَ عَاـدٍ فلاَـَ إkَِْ عَـليَْهِ ۚ إِنَّ االلهَّ

نِ اضْطـرَُّ غَيرـْ ِ ۖ فمَـَ يرِْ االلهَّ َ بِهِـ لغَِـ الـْمَيْتَةَ وَاwَّمَ وَلحَْـمَ الـْخِنزِيـرِ وَمَـا أهُِلـّ
حxٌِ (۱۷۲-۱۷۳)، وهـذا خـطاب مـخصوص لـلمؤمـنين؛ فـمطلوب مـنهم أن يـأكـلوا مـن طـيبات مـا رزقـهم الله،  رَّ

 Independent: Link 1

 Amp.dw: Link2

 Wolf Richter, What Will the Coronavirus Do to the US & Chinese Economy?, Feb 6, 2020, Link 3

 Independent: Link 4

 TRT Arabi 02-02-20205
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ثـم عـليهم أن يـشكروه، وهـذه عـبادة لـه سـبحانـه وتـعالـى وهـذا خـاص بـالمـؤمـنين، وبـينّ لـهم مـا هـو محـرم عـليهم؛ بـينما 

كانت الآية السابقة عامة لكل الناس.  

والـشعراوي - رحـمه الله - مـيز بـين روث الحـيوان الـنافـع، لأنـه يـأكـل مـن الأرض كـما فـطره الله تـعالـى، أمـا الإنـسان 

فـيأكـل ممـا هـب ودب؛ لـذلـك لا مـنفعة ممـا يخـلفه بـعد طـعامـه شـرابـه. إن المـنتجين أفسـدوا عـندمـا أطـعموا الـطيور 

والأبـقار بـقايـا لحـوم وعـظام الحـيوانـات وحـاولـوا الـتلاعـب بـها بـتعديـلها وراثـيا مـخالـفين فـطرة الله تـعالـى الخـالـق؛ فـأنـتجوا 

لحومًا ذات مفاسد شديدة الضرر، ولا زال مرض جنون البقر في الذاكرة. 

إن المـفاسـد قـادرة عـلى إنـهاء الحـضارات، وقـد أظهـرنـا فـي نمـوذجـنا الـريـاضـي لـلاقـتصاد الإسـلامـي كـيف يـكون ذلـك؟ 

فمفسـدات الـعرض مـن خـنزيـرٍ ومـيتةٍ وخـمرٍ ومـا شـابـه مـؤداهـا الـقضاء عـلى المـوارد البشـريـة، أو الحـد مـن طـاقـاتـها، أو 

 . 1مؤداها إفساد البيئة التي تعيش فيها تلك الموارد البشرية، وكل هذا محظور في شريعة الإسلام

مصائب قوم عند قوم فوائد: 

2كـثّفت المـصانـع الـتركـية فـي الـعديـد مـن المجـالات كـالنسـيج والسـيارات والمـواد الـغذائـية والآلات والإلـكترونـيات 

إنـتاجـها مـن أجـل تـلبية الـطلب المـتزايـد مـن الخـارج، حـتى أنـها لـن تـتمكن مـن تـلقي طـلبات جـديـدة لـغايـة نـيسان/

أبريل القادم، وقد رفع الصينيون السعر إلى ثلاثة أضعاف السعر الحالي من أجل زيادة الإنتاج. 

3وتـسعى مـالـيزيـا إلـى تـعزيـز مـبيعاتـها مـن الـطعام الحـلال خـلال أولمـبياد طـوكـيو الـقادم؛ وقـد صـارت مـاركـة (حـلال) 

مـشهورة، ومـطلوبـة فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، وهـي تـشمل: الـطعام والشـراب وأدوات الـزيـنة كـالمـكياج والمـنتجات 

الــطبية والــلباس والــفنادق وغــيرهــا، ويــجب عــلى المســلمين اقــتناص أزمــة (كــورونــا) لــتسويــق مــنتجاتــهم وتــعزيــز 

صـادراتـهم تحـت هـذه المـاركـة، فـالشـركـة المـالـيزيـة الـتي تجهـز الـطعام تـعتبر الأولمـبياد مـنصة وفـرصـة هـائـلة، وهـم لا 

يـعتزمـون الخـروج مـن الـسوق الـيابـانـية بـعد دخـولـها؛ بـل الـبقاء فـيها طـويـلاً. ومـالـيزيـا تسـتهدف تحـقيق ۱۲ مـليار دولار 

هذا العام من منتجات (الحلال). 

إن حصار الحرب التجارية يماثل حصار الحرب الفيروسية، والنتيجة واحدة: ☀ حِجرٌ اقتصادي ☀. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۲۲ جمادى الآخر ۱٤۲۲ هجري الموافق ۱٦ شباط/فبراير ۲۰۲۰ ميلادي 

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، فقه المعاملات الرياضي، الصفحات ٣٦٤ وما بعدها، ط ٢، ٢٠١٢-٢٠١٨، منشورات كاي، 
 .www.kantakji.com

 Turk Press: https://www.turkpress.co/node/690482

 Reuters: https://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARAKBN20A0LU 3
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؟  1ما هو (حيوان كورونا) الذي يرعب العالم

محمد طاهر 
محرر في موقع الاندبندنت عربية 

فـي عـز أزمـة تفشـي "مـتلازمـة الالـتهاب الـرئـوي الحـاد" الـقاتـلة فـي الـصين عـامـي ۲۰۰۲-۲۰۰۳، والمـعروفـة بـاسـم 

"سـارس"، عـكف الـباحـثون بـحثًا وتـفتيشًا وراء الأصـل الحـيوانـي لـلفيروس المتسـبب بهـذه المـتلازمـة الـتي تـتضمن 

سـلالـة مـختلفة مـن فـيروس كـورونـا. وقـد عـثر الـباحـثون عـلى ضـالـتهم فـي نـهايـة المـطاف لـدى "قـط الـزبـاد"، وهـو 

حيوان ثديي صغير من عائلة السنوريات، مطلوب بشدة في الصين بسبب طعم لحمه المحبب لدى العامة. 

يمـتلك الـعديـد مـن الحـيوانـات قـدرة نـقل الـفيروسـات إلـى أنـواع أخـرى ومـنها البشـر. وقـد نـشأت جـميع سـلالات 

"الـفيروسـات الـتاجـية" (ومـن بـينها كـورونـا) المـعديـة للبشـر وتـطورت فـي المـناطـق الـبريـة. ومـن المـعروف أن الخـفافـيش 

تحـمل أحـدث سـلالـة مـن فـيروس كـورونـا؛ فـقد أظهـر تحـليل جـيني حـديـث أن السـلالـة الـفيروسـية المنتشـرة حـالـيا بـين 

1 نقلا عن مجلة إندبندنت عربية، ١٥-٢-٢٠٢٠، رابط
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البشـر ممـاثـلة لـتلك المـوجـودة لـدى الخـفافـيش بنسـبة ۹٦٪. لـكن وفـقا لأرنـو فـونـتانـيت، الـباحـث فـي معهـد بـاسـتور 

الفرنسي، فإن المرض "لم ينتقل مباشرة من الخفافيش إلى البشر، بل إن ثمة حيوانًا آخر لعب دور الوسيط".   

الحلقة المفقودة 

وقـد أظهـر الـعديـد مـن الـدراسـات أن هـذا الـفيروس الخـفاشـي المـنشأ، يـفتقر إلـى "التجهـيزات" الـلازمـة لـتثبيت نـفسه 

عـلى مسـتقبلات الخـلايـا البشـريـة، وأنـه لإنجـاز ذلـك الـتثبيت فـإنـه يـتعين عـليه الانـتقال عـبر نـوع آخـر مُـتكيّف مـع 

البشـر، وأنـه لا يـزال مـن غـير الـواضـح نـوع الحـيوان الـذي لـعب دور "الحـلقة المـفقودة" فـي مـساعـدة فـيروس الخـفاش 

عـلى التسـلل إلـى الخـلايـا البشـريـة. ويـعتقد فـونـتانـيت أن "ثـمة مـؤشـرات قـويـة أن يـكون الـوسـيط حـيوانًـا ثـديـيا، وأن 

يكون هذا الثديي منتميًا إلى عائلة حيوان الغرير". 

وإثـر اخـتبارات أُجـريـت عـلى أكـثر مـن ألـف عـينة تـعود لحـيوانـات بـريـة، تـبين لـعلماء مـن "جـامـعة جـنوب الـصين 

الــزراعــية" أن تســلسل جــينوم الــفيروســات فــي حــيوان "الــبنغول" (وهــو ثــديــي صــغير بحجــم قــطة يــواجــه خــطر 

الانـقراض) تـتطابـق بنسـبة ۹۹٪ مـع تـلك الـتي عُـثر عـليها لـدى المـصابـين بـفيروس كـورونـا. لـكن خـبراء آخـريـن دعـوا 

إلـى تـوخـي الحـذر، وقـال جـيمس وود، رئـيس قـسم الـطب الـبيطري بـجامـعة كـامـبريـدج "إن الـقفز إلـى هـذا الاسـتنتاج 

لـيس أسـلوبًـا عـلميا. فـالـتحقيقات الـدائـرة حـول الحـيوانـات المسـتودِعـة لـلفيروس مـهمة ودقـيقة لـلغايـة، ويـجب نشـر 

نتائجها فورًا ليتم التحقيق فيها على مستوى مختبرات العالم". 

ولتحـديـد هـويـة الحـيوان الجـانـي بـشكل قـاطـع، يـحتاج الـباحـثون إلـى مـعرفـة كـل الأنـواع الـتي كـانـت مـعروضـة لـلبيع فـي 

"سـوق الحـياة الـبريـة" فـي ووهـان الـصينية الـتي يـعتقد أنـها تـشكل نـقطة انـطلاق الـوبـاء، وهـو أمـر شـبه مسـتحيل نـظرا 

لأنـه مـغلق الآن بـشكل تـام. صـحيح أنـه تم الـعثور عـلى الـفيروس لـدى الأشـخاص المـرتـبطين بـالـسوق، وفـي بـيئة الـسوق 

(عـلى أسـطح الـرفـوف عـلى سـبيل المـثال أو داخـل أقـفاص الحـيوانـات)، إلا أن بـعض حـالات الإصـابـة المـبكرة، بمـا فـي 

ذلـك مـا يُشـتبه بـأنـه أول حـالـة تم الإبـلاغ عـنها، كـانـت لأشـخاص غـير مـرتـبطين بـالـسوق. ويـقول الـدكـتور جـون 

إبشــتايــن، نــائــب الــرئــيس لــلعلوم والــتواصــل فــي  مــنظمة "إيــكو هــيلث ألايــنس" الــعلمية الــبحثية الــتي لا تهــدف 

لـلربـح، إن هـذه المـؤشـرات تـعني أن الانـتقال الأول، مـن الحـيوانـات إلـى البشـر، ربمـا لـم يحـدث فـي الـسوق. فـقد يـكون 

أشـخاص أصـيبوا بـالـفيروس مـن حـيوانـات أخـرى فـي مـكان آخـر فـي وقـت سـابـق، قـد نـقلوه إلـى الـسوق ومـن ثـم إلـى 

أشخاص آخرين. 
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ومـا زاد الـطين بـلة فـي هـذا الإطـار، أن السـلطات الـصينية تخـلصت عـلى وجـه السـرعـة مـن حـيوانـات سـوق ووهـان، 

رغـم ورود تـقاريـر مـيدانـية تـعود لـفرق بـيطريـة تـفيد بـأن الـعديـد مـن تـلك الحـيوانـات قـد أثـبتت أنـها سـليمة. ويـقول 

الـدكـتور إبشـتايـن إن "الحـيوانـات الـتي كـانـت فـي الـسوق  تمـثل الـصندوق الأسـود لحـل هـذه المـعضلة"، مشـيرًا إلـى أن 

المــقابــلات مــع الأشــخاص الــذيــن كــانــوا عــلى اتــصال مــع الحــيوانــات المــضيفة ضــروريــة كــذلــك لــلعثور عــلى مــصدر 

الفيروس. 

فيروسان متحدان 

وقـد أثـار فـضول الخـبراء خـلال تحـقيقاتـهم، تـقريـر عـلمي سـبق تفشـي الـوبـاء، ذُكـر فـيه أن الـبنغول يمـكن أن يـكون 

مـصدرا مـحتملا لـعدوى فـيروس كـورونـا. إذ نشـر بـاحـثون صـينيون فـي أكـتوبـر المـاضـي -أي قـبل ثـلاثـة أشهـر عـلى 

تفشـي الـفيروس- تـقريـرًا يـوثـق قـدرة الـبنغول عـلى اسـتضافـة مجـموعـة مـتنوعـة مـن فـيروسـات كـورونـا. إضـافـة إلـى 

ذلـك، رجّـح بـحث آخـر نشـر سـابـقًا عـلى مـوقـع "Virological" المـتخصص، إمـكانـية اتحـاد فـيروس كـورونـا لـدى 

الخفافيش مع آخر مماثل لدى البنغول لتكوين فيروس خارق جديد. 

ويـقول جـوزيـف بـتروسـينو، الـباحـث فـي كـلية بـايـلور لـلطب، إن تحـليل بـيانـات الأبـحاث المـنشورة بمـا فـي ذلـك الـتقريـر 

الـذي نشـر فـي أكـتوبـر المـاضـي، يـفيد بـأن جـزءا مـن فـيروس كـورونـا لـدى الـبنغول كـان مـطابـقا تـقريـبا لجـزء مـن الـفيروس 

الجـديـد. ويـتضمن هـذا الجـزء الـطريـقة الـتي يـغزو بـها الـفيروس الجـديـد الخـلايـا البشـريـة. لـذلـك، تم تـرجـيح الـفرضـية 

القائلة بأن فيروس الخفافيش وفيروس البنغول قد اتحدا، داخل جسم البنغول في البرية. 

وعـلى الـرغـم مـن فـوات أوان اسـتئصال الحـيوان الـناقـل لـفيروس كـورونـا الجـديـد، إلا أن مـن شـأن مـعرفـة نـوعـه أن يمـنع 

نـشوب حـالات تـفشٍ جـديـدة فـي المسـتقبل. فـعلى سـبيل المـثال، حـظرت الـصين بـيع "قـط الـزبـاد" كـغذاء فـي أعـقاب 

انـتشار وبـاء "سـارس". ويـقول إيـريـك لـيروي، عـالـم الـفيروسـات والـطبيب الـبيطري، إن مـعرفـة نـوع الحـيوان سـيؤدي 

إلـى نـتائـج عـلاجـية سـريـعة وفـعالـة كـما حـدث مـع "قـط الـزبـاد" المسـتودِع لـفيروس "سـارس"، وإلا فـقد يسـتغرق الـقضاء 

على كورونا الجديد سنوات. 

وبـالنسـبة لـفونـتانـيت، فـإن كـورونـا الجـديـد هـو أحـدث مـثال عـلى الـعواقـب الـوخـيمة الـتي قـد تـصيب البشـر الـذيـن 

يسـتهلكون الحـيوانـات الـبريـة الحـامـلة لـلفيروسـات. ويـقول إن الـصين بـحاجـة إلـى "اتـخاذ تـدابـير جـذريـة حـاسـمة لحـظر 

بـيع الحـيوانـات الـبريـة فـي الأسـواق". صـحيح أن السـلطات الـصينية تحـظر هـذه المـمارسـات، لـكنها لـم تتحـرك فـعليًا 

على الأرض إلا الشهر الماضي، عندما انفلت الفيروس من عقاله وأصبح خارج نطاق السيطرة. 
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حراشف طبية 

يُـعدّ لحـم الـبنغول مـن الأطـعمة الشهـية لـدى بـعض سـكان فـيتنام والـصين. لـكن الـطلب عـلى حـراشـفه هـو مـا يسـتنزف 

تـعداده ويهـدد بـقاءَه. إذ تجـُفَّف حـراشـف الـبنغول ثـم تُـسحَق لـتحول عـلى شـكل أقـراص لمجـموعـة مـن الـعلاجـات 

الـصينية الـتقليديـة، مـن درّ الحـليب لـدى الأمـهات المـرضـعات إلـى تـخفيف ألـم الـتهاب المـفاصـل والـرومـاتـيزم. ويمـكن 

الـعثور عـلى الحـراشـف فـي أسـواق الأدويـة بجـميع أنـحاء آسـيا. وفـي الـصين، حـيث تسـتمر الحـكومـة فـي تـرخـيص مـثل 

هـذه الـعلاجـات، تـنتج أكـثر مـن ۲۰۰ شـركـة زهُـاء ٦۰ نـوعـا مـن الأدويـة الـتقليديـة الـتي تحـوي حـراشـف الـبنغول. وفـي 

كـل عـام، تـُصدر الأقـالـيم الـصينية مـجتمعِةً تـراخـيص للشـركـات بـاسـتخدام مـا مـعدلـه ۲٦.٦ طـن مـن الحـراشـف، تمـثل 

مـا يـقارب ۷۳ ألـف بـنغول. وتُـفيد بـعض الـتقاريـر أن الـصيد الجـائـر جـعل الـبنغول الـصيني حـيوانـا نـادر الـوجـود مـنذ 

مـنتصف تـسعينيات الـقرن المـاضـي. المـثير فـي المـوضـوع أن الـطب الـغربـي لـم يـكتشف حـتى الآن أي دلـيل عـلى أن 

لحـراشـف الـبنغول، والـتي تـتكون مـن الـكيراتـين -المـادة نـفسها الـتي تـشكل الأظـافـر والـشعر- أي آثـار فـيزيـولـوجـية 

عـلى البشـر.وحسـب "تـرافـيك"، وهـي مـنظمة غـير حـكومـية تُـعنى بـرصـد الاتجـار الـدولـي بـالحـيوانـات والـنباتـات الـبريـة، 

تم صـيد مـا يـقدر بمـليون بـنغول بـين عـامـي ۲۰۰۰ و۲۰۱۳ مـن أجـل حـراشـفها الـتي تُسـتخدَم فـي الـطب الـتقليدي. 

وتـعد جـميع أنـواع الـبنغول الـثمانـية، أربـعة فـي إفـريـقيا ومـثلها فـي آسـيا، مـعرضـة لخـطر الانـقراض بسـبب الاتجـار غـير 

الـقانـونـي بـها. ويـقول عـلماء الأحـياء إنـه إذا اخـتفى الـبنغول فـلن يـتبقى شـيء مـثله عـلى كـوكـب الأرض. وقـد تم حـظر 

الاتجـار الـدولـي بـأنـواع الـبنغولـين الآسـيويـة الأربـعة مـنذ عـام ۲۰۰۰. وفـي عـام ۲۰۱۷، بـدأ سـريـان الحـظر عـلى الاتجـار 

الـدولـي بجـميع الأنـواع الـثمانـية؛ إذ صـوتـت عـليه ۱۸۳ حـكومـة مـن الـدول الأطـراف فـي "اتـفاقـية الاتجـار الـدولـي 

بالحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض"، وهي معاهدة تُعرَف اختصارًا باسم "سايتس". 

وقـد وجـد  حـماة الحـياة الـبريـة فـي أزمـة كـورونـا فـرصـة لإنـقاذ حـيوان الـبنغول المـعرض لخـطر الانـقراض. إذ سـاهـم بـعض 

أنـصار حـقوق الحـيوان فـي نشـر الـشائـعات المـتعلقة بـنقله لـفيروس كـورونـا. لـكن الـعلماء والخـبراء المـعنيين حـذروا مـن 

أن الــترويــج لــهكذا شــائــعات يــصب الــزيــت عــلى نــار حــالــة الارتــباك الــسائــدة حــالــيًا فــي كــافــة أنــحاء الــعالــم، وأن 

اسـتخدام هـذا الأسـلوب لإنـقاذ الـبنغول هـو تـصرف غـير أخـلاقـي فـي مـثل هـكذا تـوقـيت. بـالإجـمال لـيس واضـحًا 

مــدى "اســتفادة" الــبنغول مــن هــذه المــعلومــة إذا مــا ثــبت فــعلا أنــه مــضيف فــيروســي، فــقد يــرتــد الأمــر عــليه ويــتم 

اسـتئصال وجـوده فـي مـا تـبقى مـن مـلاذات فـي الـبريـة. الـبنغول الـذي تسـبب بـإرعـاب سـكان الـكوكـب بسـبب نـقله 

للفيروس المميت خائف، فهل يدفع ثمن خوفنا في زمن الكورونا؟ 
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التشريعات الإسلامية في ميدان التغذية والنظافة  
لمقاومة انتشار الفيروسات

أ. د. محمد بورباب 
أستاذ البيولوجيا الجنائية 

يـهـدف هـذا الـبـحـث لـلـدلالـة عـلـى أن تـوجـيـهـات الإسـلام ف الـتـغـذيـة والـنـظـافـة تحـد مـن انـتـشـار الأوبـئـة، 
وذلــك مــن خــلال مــنــظــومــة الحــلال والحــرام الــتــي يــســنــهــا ف مــيــدان الــتــغــذيــة والــنــظــافــة مــنــذ حــوالــي ١٥ 
قــرنــا. حــيــث يــظــهــر بــأن مــشــاكــل البــشــريــة مــع الــفــيــروســات لــن تــتــوقــف، فــمــا أن تــكــتــشــف المخــتــبــرات لــقــاح 
لــلــفــيــروســات الجــديــدة حــتــى تــظــهــر أخــرى، فــإن مــكــافــحــة انــتــشــار الأوبــئــة تــتــطــلــب فــهــمـًـا دقــيــقـًـا لأنــواع 
الـفـيـروسـات الـتـي تمـتـلـك قـدرة انـتـقـال الـعـدوى لـلـبـشـر، ولـلـحـيـوانـات الـتـي تـوفـر لـهـذه الـفـيـروسـات فـرصـة 

إعادة ترتيب وتطوير مادتها الوراثية. 

وف هـذا الـشـأن تـقـدم الـتـشـريـعـات الإسـلامـيـة لـلـبـشـريـة الـيـوم قـوانـي ف مـيـدان الـتـغـذيـة وتـوجـيـهـات ف 
نـظـافـة الجـسـم تـثـبـت يـومـا بـعـد يـوم كـفـاءتـهـا ف هـذا المـيـدان، خـصـوصـا مـع الـفـهـم الإنـسـانـي الـغـيـر كـامل 
لـعـمـلـيـة الـتـكـيـف الـفـيـروسـي. يـقـدم الـبـحـث مـثـال الخـنـزيـر كـنـمـوذج لـكـائـن حـرم الإسـلام اسـتـهـلاك لحـومـه 
لأنـه يـعـمـل عـلـى إعـادة تـرتـيـب وتـطـويـر المـادة الـوراثـيـة الـفـيـروسـيـة داخـل جـسـم الخـنـزيـر قـبـل انـتـقـالـهـا إلـى 
الإنـــســـان. ممـــا يـــزيـــد المـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى هـــيـــئـــات إصـــدار شـــهـــادات الأطـــعـــمـــة الحـــلال مـــع ظـــهـــور أمـــراض 
الانــفــلــونــزا الأخــيــرة وخــصــوصــا مــنــهــا الــتــي كــانــت مــوجــودة عــنــد الحــيــوانــات وانــتــقــلــت الــبــشــر، ومــع تــعــقــيــد 
عـمـلـيـات تـصـنـيـع المـواد الـغـذائـيـة والـتـنـوع الـهـائـل لمـصـادر الـتـغذيـة ولـلـمـضـافـات والمـكـونـات الـتـي تـلـعـب دورهـا 

ف صناعة المواد الغذائية الحديثة، ولذلك أضفنا ف البحث جدول لمعايير جودة حلال. 

يـتبين لـنا ونـحن نـعيش الـقرن ال ۲۱ أن الـفيروسـات تمـلك الـقدرة عـلى إعـادة تـرتـيب وتـطويـر المـادة الـوراثـية مـن خـلال 

الـعديـد مـن الحـيوانـات لـتنقلها مـن الـفيروسـات إلـى البشـر. وأن الـفيروسـات الحـيوانـية المـنشأ تـشكل تهـديـدات كـبيرة 

لصحة الإنسان.  

وقد تم العثور على فيروسات الانفلونزا في جميع أنحاء العالم: 

فـيروس الانـفلونـزا A: يـصيب الـطيور والبشـر والخـيول والخـنازيـر والأخـتام والحـيتان وغـيرهـا مـن أنـواع الـثديـيات -

شبه المائية. 

- B مـن المـعروف أنـه كـان يـصيب الانـسان فـقط حـتى عـام ۱۹۹۹، عـندمـا تم عـزل فـيروس :B فـيروسـات الانـفلونـزا

مـن خـتم فـي هـولـندا، ثـم أظهـرت الـدراسـات المـصلية أن حـوالـي ۲٪ مـن هـذه الأنـواع تحـتوي عـلى أجـسام مـضادة 

لهذه الفيروسات ( أوسترهاوس وآخرون، ۲۰۰۰). 
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فـيروسـات الإنـفلونـزا C: تـصيب البشـر ويـبدو أنـها تـصيب الخـنازيـر، عـلى الـرغـم مـن عـدم وجـود نسـب محـددة -

للخنازير. 

تُظهـر الـدراسـات الـتطوريـة لـفيروسـات الإنـفلونـزا A أن كـل سـلالات الجـينات الـفيروسـية مـرتـبطة بـنوع مـعين. بـالإضـافـة 

إلــى ذلــك، يــبدو أن الــتبادل بــين الأنــواع يــؤثــر بــشكل تــفضيلي عــلى أنــواع مــعينة، مــثل انــتقال جــينات مــن أصــل 

الخنزير للبشر أو العكس. 

أخـيراً، تـعتبر الـطيور المـائـية مسـتودعًـا لـفيروسـات الإنـفلونـزا A وبـالـتالـي فهـي قـادرة عـلى نـقلها إلـى جـميع المـضيفين 

الآخرين (مورفي وبستر، ۱۹۹٦) (الشكل ۱). 

يمـكن أن تسـبب هـذه الـفيروسـات، الـتي تـنشأ مـن الخـزانـات الحـيوانـية، أوبـئة تـتطلب مـوارد كـبيرة لاحـتوائـها فـي حـالـة 

حــدوث انــتقال مســتمر مــن إنــسان لآخــر. وتمــر فــيروســات الحــيوانــات بســلسلة مــن الاخــتناقــات الــتطوريــة شــديــدة 

الانـتقائـية لـكي تـصبح راسـخة فـي البشـر وعـندمـا تنتشـر الـعدوى بـين البشـر يمـكن أن تـطغى عـلى الـنظم الـصحية 

المحلية وتقوض الاستقرار الاجتماعي والسياسي. (نموذج الصين مع كورنا، ۲۰۱۹). 

 إن شـغف الـصينيين بـأكـل لحـوم الحـيوانـات الـبريـة المحـمية بـشكل خـاص قـد يـكون - حسـب الخـبراء - هـو مـا أدى إلـى 

انـتقال فـيروسـات جـديـدة للبشـر. حـيث يـولـي الـصينيون وكـثير مـن شـعوب آسـيا غـير المسـلمة أهـمية كـبيرة إلـى أن 

يـكون اللحـم طـازجـا، حـيث يـرغـبون فـي أن يـقتل الحـيوان الـذي يـريـدون شـراءه أمـام أعـينهم. ويـقول بـاتـريـك بـون - 

أسـتاذ عـلوم الأحـياء فـي جـامـعة هـون كـونـغ إن "الأسـواق فـي هـذا الجـزء مـن الـعالـم مـوطـن لـكثير مـن الحـيوانـات الحـية، 

مما يضاعف خطر الاتصال بين البشر والحيوان، وبالتالي إمكانية انتقال الفيروس بين النوعين". 

وأوضـحت الـصيغة أن سـوق هـوانـان فـي ووهـان الـتي شـكلت نـقطة الانـطلاق وبـؤرة الـوبـاء المسـتعر حـالـيا فـي الـصين 

تـعج بـالـضفادع والـظباء والـقنادس وحـيوانـات الـنيص وقـطط الـزبـاد وأشـبال الـذئـاب والـثعابـين، وتـعرض فـي أقـفاص 

وتباع حية، وتباع بأسعار تتراوح بين ۱٥ و ٤ آلاف يوان (۱.۹ و ٥٥۰ دولار).  

ويـعتقد الـعديـد مـن الخـبراء أن فـيروس كـورونـا الجـديـد الـذي ظهـر فـي ووهـان قـد انـتقل إلـى البشـر مـن حـيوان تم بـيعه 

فـي سـوق هـوانـان، وقـد يـكون ثـعبانـا بـالتحـديـد، حسـب بـاحـثين صـينيين. وربمـا يـكون هـذا الحـيوان مجـرد مـضيف 

لـلفيروس الـذي يـنشأ بـين الخـفافـيش الـتي تحـمل أنـواعـا عـديـدة مـن فـيروسـات كـورونـا، وفـقا لمـا قـالـه بـون، الـذي ذكـر أن 

فـيروس "سـارس" - الـذي قـتل نـحو ثـمانمـئة شـخص عـام ۲۰۰۳ - انـتقل إلـى البشـر مـن قـط الـزبـاد الـذي يـباع فـي 

سوق قوانغدونغ. 
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تـتشكل سـلالات الأوبـئة عـبر عـدة مـراحـل، مـكونـة مـن جـيل فـيروس أصـلي يـقوم بـإعـادة تـرتـيب وتـطويـر مـادتـه 

الـوراثـية داخـل جـسم حـيوان مـضيف (حـلقة وسـيطة) قـبل انـتقالـها إلـى الإنـسان، ثـم طـور نـفسه لـلانـتقال بـين البشـر. 

فـالـفيروس فـي الحـيوان المسـتودع الأصـلي لـلفيروس يـفتقر إلـى "تجهـيزات مـن المـادة الـوراثـية " الـلازمـة لـتثبيت نـفسه 

عـلى مسـتقبلات الخـلايـا البشـريـة، ولإنجـاز ذلـك الـتثبيت فـإنـه يـتعين عـليه الانـتقال عـبر نـوع حـيوانـي آخـر مـُتكيّف مـع 

 .H1N1	pdm	2009 البشـر للتسـلل إلـى الخـلايـا البشـريـة. وكـنموذج نـأخـذ أصـل السـلالـة الـتي تسـببت فـي وبـاء

فـقد تـكونـت سـلالـة الـوبـاء عـبر ثـلاثـة مـراحـل عـلى الأقـل لإعـادة تـرتـيب وتـطويـر المـادة الـوراثـية الـفيروسـية داخـل جـسم 

الخنزير قبل انتقالها الى الإنسان. 

 
الشكل (۱) جسم الخنزير يعيد ترتيب وتطوير المادة الوراثية الفيروسية داخل جسم الخنزير قبل انتقالها إلى الإنسان 

 trH3N2 الـثلاثـي المـؤتـلف H3N2 حـدثـت المـرحـلة الأولـى بـين عـامـي ۱۹۹۷-۱۹۹۸، حـيث قـام جـيل فـيروس

من إعادة الترتيب بواسطة ثلاث فيروسات: 

فيروس الخنازير ،H1csN1حيث تسببت H1N1 الكلاسيكية في وباء عام ۱۹۱۸)،  -

وفيروس الطيور الذي ينتمي إلى سلالة من أمريكا الشمالية. -

وفيروس بشري H3N2 من الفيروسات الموسمية.  -

فـي هـذا الـترتـيب لـلمادة الـوراثـية الـفيروسـية، جـلب كـل واحـد مـن الـفيروسـات شـظايـا مـختلفة مـن الجـينوم (انـظر 

السهام). 
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 trH1N1 :وقــع الحــدث الــثانــي فــي فــترة (۱۹۹۹-۲۰۰۰)، مــع تــولــيد اثــنين مــن الــفيروســات الــثلاثــية الــتألــيف

 (H) و/ أو الـبروتـينة المـتواجـدة عـلى سـطح فـيروس Neuraminidase	N مـن خـلال إدخـال أنـزيم trH1N2و

 .trH3N2 إلى فيروس H1csN1

.  
 The H1N1 influenza A virus (swin flu) 1الشكل (۲) فيروس

أخـيرًا، حـوالـي عـام ۲۰۰۹، حـدث إعـادة الـترتـيب الـثالـث بـين فـيروس trH1N2 وفـيروس H1N1 الخـنزيـري "نـوع 

الـطيور" H1avN1، الأوراسـي eurasiaEque، الـذي جـلب جـينات الـنورامـينيداز (أنـزيم مـتواجـد عـلى سـطح 

الـــفيروس) وبـــروتـــينات الـــغلاف الـــفيروســـي MATRICE. وقـــد أدى إعـــادة الـــترتـــيب هـــذه إلـــى ظـــهور ســـلالـــة 

H1N1pdm، التي تم نقلها إلى البشر في أبريل ۲۰۰۹، مما أدى إلى ظهور الوباء. 

ومـن خـلال هـذا الـنموذج يـتبين لـنا الـدور الخـطير الـذي يـلعبه الخـنزيـر فـي تحـويـل سـلالات فـيروسـية مـن أنـواع أخـرى 

إلـى فـيروسـات تـؤذي البشـر، وبمـا أن الخـنازيـر يمـكن أن تـكون مـصدر سـلالات جـديـدة مـن الإنـفلونـزا لـها إمـكانـات 

حيوانية المنشأ، فإن الأطباء يوصون بتلقيح جميع الأفراد الذين لديهم اتصال متكرر بالخنازير ضد الانفلونزا.  

ودراســة نمــوذج أثــر الخــنزيــر فــي تــطويــر المــادة الــوراثــية لــلفيروســات يمــكن أن نــعممه عــلى الــعديــد مــن الحــيوانــات 

والحشــرات الــتي تمــكن ســلالات "الــفيروســات الــتاجــية" (ومــن بــينها كــورونــا nCoV-2019) لــتصبح مــعديــة 

للبشر، ولا تزال تحت البحث والتدقيق، الى لحظة كتابة هذا البحث. 

الطب الوقائي بين الكتاب والسنة والعلم الحديث 

يعتمد انتشار واستمرار الأمراض السارية بين الناس على عاملين أساسيين:  

المخازن الحاوية للكائنات الدقيقة التي تسبب الأمراض،  -

 https://reference.medscape.com/features/slideshow/h1n1-influenza1
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والطرق المؤثرة في نقل هذه الكائنات للإنسان،  -

بـالإضـافـة إلـى الـعوامـل الخـاصـة بـالـكائـنات نـفسها، والـعوامـل الـتي تـتعلق بـالإنـسان والـتي أهـمها حـالـة أجهـزة -

الدفاع والمقاومة لديه. 
فـي مـقالـة لمجـلة الانـدبـندنـت الـعربـية تحـت عـنوان: مـا هـو "حـيوان كـورونـا" الـذي يـرعـب الـعالـم، يـقول فـرانـسوا ريـنود، الخـبير فـي المـركـز 
الـوطـني لـلبحوث الـعلمية ومـقره بـاريـس، "مـا إن نخـمد حـريـقًا فـي عـالـم الـفيروسـات، حـتى يـندلـع آخـر"، ويـقترح وضـع قـائـمة مـراقـبة 
مـوحـدة لجـميع الحـيوانـات الـتي يمـكن أن تـنقل الـفيروسـات إلـى البشـر. ويـختم "نـحن بـحاجـة لـوأد الأوبـئة قـبل هـجومـها، وبـالـتالـي عـلينا أن 

نكون متقدمين خطوة". 

وتـعتبر الـكائـنات الـدقـيقة أمـة مـن المخـلوقـات الحـية الـتي لا تـراهـا أعـيننا، وتـوجـد فـي كـل مـكان، فـي الـهواء والمـاء 

والـتربـة وعـلى أجـسامـنا وفـي أفـواهـنا وأمـعائـنا، بـل وأحـيانـا فـي الـطعام الـذي نـأكـله، وبـعضها مـفيد وبـعضها ضـار. 

وتـتكون مـن عـائـلات وأجـناس وأنـواع مـتبايـنة وعـديـدة. ولـلوقـايـة مـن هـذه الـكائـنات الـتي يمـكن أن تـصيب الإنـسان 

بأضرار بالغة، لا بد من مراعاة ثلاثة أمور:  

التخـلص مـن مـخازن هـذه الـكائـنات أو تـنظيفها بـقدر الإمـكان، والـتي تـتوزع بـين الإنـسان والحـيوان والـبيئة -

ممثلة في التربة والماء. 

قطع الطرق الموصلة لهذه الكائنات إلى جسم الإنسان. -

تقوية جهاز المناعة والدفاع لدى الإنسان. -

كـما تـعتبر بـعض الحـيوانـات والـطيور والحشـرات مخـزنـا حـيوانـيًا لـكثير مـن الـكائـنات الـدقـيقة الـتي تسـبب أمـراضًـا 

ومنها: 

الخنازير والكلاب والحيوانات ذات الأنياب آكلات اللحوم، والحيوانات المفترسة. -

الطيور الجارحة ذات المخالب مثل الصقور والحدأة. -

الطيور والحيوانات التي يؤكل لحمها وتتغذى على القاذورات. -

الحشرات والقوارض، مثل البعوض والقراد والقمل والبراغيث والفئران. -

فهـذه المخـازن تـنقل لـلإنـسان كـثيرًا مـن الأمـراض، مـثل: الجـمرة الخـبيثة والسـل والـطاعـون وحـمى الـتيفوئـيد، والأمـراض 

الـفيروسـية والـطفيلية الخـطيرة. كـما تـعتبر الـتربـة مخـزنـا هـائـلا لـعدد كـبير مـن الـكائـنات الـدقـيقة إذا لـوثـت. والمـاء مـثل 

الـتربـة، فـهو عـادة لا يحـمل جـراثـيم مـرضـية إلا إذا تـلوث بـبول وبـراز الإنـسان أو الحـيوان. وسـنقدم بـعض الـنصوص 
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الشـرعـية الـتي تـتوخـى وقـايـة الإنـسان مـن الأمـراض بـأنـواعـها، ومـنها يـتضح سـبق عـلمي واضـح للشـريـعة الإسـلامـية 

ونصوصها وتأكيد لنزول القرآن من لدن حكيم عليم. 

تعليمات الإسلام في التغذية والطهارة 

تـعتبر تـعليمات الإسـلام فـي الـتغذيـة والـطهارة التشـريـعات الـوحـيدة الـتي تجـعلنا مـتقدمـين خـطوة نـحاصـر بـها هـذه 

الأمـواج المتجـددة مـن أوبـئة الـفيروسـات، بـتأثـيرهـا الـفعال فـي إرسـاء قـواعـد الـعنايـة الـشخصية لـلإنـسان والحـيلولـة بـينه 

وبـين المـضار المخـتلفة عـبر نـظام بـديـع مـن الـتوجـيهات والـوسـائـل الـتي يسهـل عـلى الإنـسان تـطبيقها فـي حـياتـه الـيومـية 

(وهي في الوقت ذاته طاعة لله يثاب عليها). 

ويـقدم كـتاب: الـروضـة الـنديـة شـرح الـدرر البهـية/كـتاب الأطـعمة تـعليمات الإسـلام فـي الـتغذيـة فـيقول: الأصـل فـي 

كـل الأطـعمة الحـل ولا يحـرم إلا مـا حـرمـه الله ورسـولـه ومـا سـكتا عـنه فـهو عـفو لمـثل قـولـه تـعالـى: (قلُـ لاَّ أجَِـدُ فيِ مَـا 

ِ بِـهِ ۚ  ـسْفوُحًـا أوَْ لحَْـمَ خِـنزِيـرٍ فإَِنّـَهُ رِجْـسٌ أوَْ فـِسْقًا أهُِـلَّ لغَِيرِْ االلهَّ مًـا عََ�ٰ طَـاعِـمٍ يَـطْعَمُهُ إِلاَّ أنَ يَـكُونَ مَـيْتَةً أوَْ دَمًـا مَّ َ محَُـرَّ أوُِ�َ إَِ�ّ
حxٌِ ) الأنعام: ۱٤٥.  فمََنِ اضْطرَُّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَّ

فــإن الــنكرة فــي ســياق الــنفي تــدل عــلى الــعموم. ولمــثل حــديــث ســلمان الــفارســي قــال : ســئل رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن 

الـسمن والجـبن والـفراء فـقال: (الحـلال مـا أحـل الله فـي كـتابـه والحـرام مـا حـرمـه الله فـي كـتابـه ومـا سـكت عـنه فـهو 

ممـا عـفا لـكم) أخـرجـه أبـن مـاجـه والـترمـذي ، وفـي إسـناد أبـن مـاجـه سـيف بـن هـرون الـبرجـمي وهـو ضـعيف، وفـي 

الـصحيحين مـن حـديـث سـعد بـن أبـي وقـاص أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم قـال: (إن أعـظم المسـلمين فـي المسـلمين جـرمًـا مـن 

سـأل عـن شـئ لـم يحـرم عـلى الـناس فحـرم مـن أجـل مـسألـته)، وفـيهما مـن حـديـث أبـي هـريـرة عـن الـنبي صلى الله عليه وسلم قـال: 

(ذرونـي مـا تـركـتكم فـإنمـا هـلك مـن قـبلكم بـكثرة سـؤالـهم واخـتلافـهم عـلى أنـبيائـهم فـإذا نهـيتكم عـن شـئ 

فـاجـتنبوه وإذا أمـرتـكم بـأمـر فـأتـوا مـنه مـا اسـتطعتم)، وأخـرج الـبزار وقـال: سـنده صـالـح والحـاكـم وصـححه مـن 

حـديـث أبـي الـدرداء ورفـعه بـلفظ مـا أحـل الله فـي كـتابـه فـهو حـلال ومـا حـرم فـهو حـرام ومـا سـكت عـنه فـهو عـفو 

فـاقـبلوا مـن الله عـافـيته فـإن الله لـم يـكن لينسـى وتـلا ومـا كـان ربـك نسـيًا وأخـرج الـدار قـطني مـن حـديـث أبـي ثـعلبة 

رفــعه: (أن الله فــرض فــرائــض فــلا تــضيعوهــا وحــد حــدوداً فــلا تــعتدوهــا وســكت عــن أشــياء رحــمة لــكم غــير 

نسـيان فـلا تـبحثوا عـنها)، وفـي الـكتاب والـسنة ممـا يـتقرر بـه هـذا الأصـل الـكثير الـطيب. فـيتوجـه الاقـتصار فـي رفـع 

www.	kie.	university	 	(	 :	 ١٢٦	الصفحة	(	 ٢٨ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
https://ar.wikisource.org/wiki/%25D8%25A3%25D8%25A8%25D9%2586_%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AC%25D9%2587
https://ar.wikisource.org/wiki/%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25AF_%25D8%25A8%25D9%2586_%25D8%25A3%25D8%25A8%25D9%258A_%25D9%2588%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B5
http://www.kie.university


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	93	|	شباط	/	فبراير

الحــل عــلى مــا ورد فــيه دلــيل يــخصه، ومــن الــتخصيص قــولــه تــعالــى فــي آخــر تــلك الآيــة: (إِلاَّ أنَ يَـكُونَ مَـيْتَةً أوَْ دَمًـا 

مَّسْفوُحًا أوَْ لحَْمَ خِنزِيرٍ فإَِنّهَُ رِجْسٌ) الأنعام:۱٤٥. 
 ُ ِ بِـهِ وَالـْمُنْخَنقَِةُ وَالـْمَوْقـُوذةَ ُ وَلحَْـمُ الـْخِنزِيـرِ وَمَـا أهُِـلَّ لغَِيرِْ االلهَّ مَـتْ عَـليDَُْمُ الـْمَيْتَةُ وَاwَّم وكـذلـك قـولـه تـعالـى: (حـُرِّ

يُْ_ْ وَمَـا ذبُِـحَ عََ� الـنصُُّبِ وَأنَ �سَْـتَقْسِمُوا بِـالأْزَْلاَمِ ۚ ذَٰلـDُِمْ فـِسْق)ٌ المـائـدة:  ـبعُُ إِلاَّ مَـا ذكََّ دِّيَـةُ وَالـنطَِّيحَةُ وَمَـا أكََـلَ السَّ مُترََ
وَالْ

مَـتْ عَـليDَُْمُ الـْمَيْتَةُ) أي مـا مـات حـتف أنـفه. والـدم وهـو  ۳؛، فيحـرم مـا فـي الـكتاب الـعزيـز، وهـو قـولـه تـعالـى: (حُـرِّ

مًـا عََ� طَـاعِـمٍ يَـطْعَمُهُ إِلا أنَْ يَـكُونَ مَـيْتَةً أوَْ دَمًـا مَـسْفوُحًـا). ولحـم الخـنزيـر وكـل  َ مـُحَرَّ المـسفوح: (قلُـْ لا أجَِـدُ فيِ مَـا أوُِ�َ إَِ�ّ

شـئ مـن الخـنزيـز حـرام، وتـخصيص اللحـم بـالـذكـر لأنـه يـقصد فـي الـعادة، وتـبين إحـدى الـدراسـات… بـأن لحـم الخـنزيـر 

يمــثل أكــثر مــن ثــلث الــلحوم المــنتجة عــلى الــصعيد الــعالمــي ويــنظر الــيه كــعنصر مــهم فــي الأمــن الــغذائــي الــعالمــي 

والاقـتصادات الـزراعـية والـتجارة، لـكن الـدراسـة تـقول بـأنـه يـشكل بهـذا خـطرا مـتنامـيا لأنـه يـقوم بـنقل الأمـراض عـن 

طريق: المخالطة - تلويثه للطعام والشراب بفضلاته - وعن طريق استهلاك لحمه. 

وقـد خـضعت مسـببات الأمـراض الـتي تـنقلها الخـنازيـر لـعدد كـبير مـن الـدراسـات الـعلمية، تـتفق عـلى وجـود خـطر 

متنامي من تربية واستهلاك لحم الخنازير (الجدول: ۱): 

 
1جدول (۱) إجمالي عدد المنشورات عن مسببات الأمراض التي تنقلها الخنازير (۱۹٦٦-۲۰۱٦) 

 Overall publication counts (1966–2016) for swine pathogens: Link1
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وقـد أورد الـنص الـقرآنـي تحـريم لحـم الخـنزيـر فـي أربـعة مـواضـع فـي سـورة الـبقرة: ۱۷۳ وفـي سـورة المـائـدة: ۳ وفـي سـورة 

الانـعام: ۱٤٥ وفـي سـورة النحـل: ۱۱٥ وقـد ورد فـي صـحيح مسـلم عـن بـريـدة رضـي الله عـنه قـال: قـال رسـول الله 

صلى الله عليه وسلم: (من لعب النردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه).  

لـقد حـرمـت الشـريـعة الإسـلامـية لحـم الخـنزيـر، ونـعلم الـيوم أن الخـنزيـر مـرتـع خـصب لـلأمـراض الـوبـائـية، وهـو يـقوم بـدور 

الــوســيط لــنقل الــعديــد مــنها إلــى الإنــسان، عــدا عــن الأمــراض الــتي يســببها أكــل لحــمه مــن عســرة هــضم وتــصلب 

للشـرايـين وسـواهـا. وتـشاركـه بـعض الحـيوانـات الأخـرى فـي بـقية الأمـراض لـكنه يـبقى المخـزن والمـصدر الـرئيسـي لهـذه 

الأمراض. علاوة عن الأمراض التي تنشأ عن أكل لحمه ما يلي: 

الأمراض الطفيلية. •

الأمراض البكترية. •

الأمراض الفيروسية.  •

الأمراض الناشئة عن التركيب البيولوجي للحم الخنزير وشحمه. •

وحرمت كذلك: 

ما أهل لغير الله به أي ذكر اسم غير الله عند ذبحه. •

والمنخنقة هي التي تختنق فتموت. •

والموقوذة هي المقتولة بالعصا. •

والمتردية هي التي تتردى من مكان عال فتموت. •

والنطيحة هي التي تنطحها أخرى فتموت. •

ومـا أكـل السـبع يـريـد مـا بـقي ممـا أكـل السـبع. لأنـه ضـبط المـذبـوح الـطيب بمـا قـصد إزهـاق الـروح بـاسـتعمال •

المحـدد فـي حـلفه أو لـبته فجـر ذلـك إلـى تحـريم الأشـياء إلا مـا ذكـيتم أي مـا أدركـتم مـن هـذه الأشـياء وفـيه حـياة 

مستقرة فذبحتموه أما ما صار إلى حالة المذبوح فهو في حكم الميتة. 

ومـا ذبـح عـلى الـنصب قـيل: مـفرد كـعنق، وقـيل: جـمع نـصاب وهـو الـشئ المـنصوب مـن حجـر ونـحوه إمـارة •

لـلطاغـوت. والجـمع بـينه وبـين مـا أهـل لـغير الله بـه يـدل عـلى الـفرق بـينهما وذلـك لأن المـذبـوح عـند الـنصب 

قصد به تعظيم الطاغوت دلالة وإن لم يتلفظ باسمه فهو بمنزلة ما أهل الغير الله به. 

وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. •
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وكـل ذي نـاب مـن السـباع لخـروج طـبيعتها مـن الاعـتدال وبـشكاسـة أخـلاقـها وقـسوة قـلوبـها لحـديـث أبـي •

ثــعلبة الخــشني عــند مســلم ومــالــك وغــيره أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: (كــل ذي نــاب مــن الســباع فــأكــله 

حـرام)، وفـي الـباب أحـاديـث فـي الـصحيحين وغـيرهـما. والمـراد بـالـناب الـسن الـذي خـلف الـربـاعـية جـمعه 

أنـياب. وكـل ذي نـاب يـتقوى بـه ويـصاد، وقـال فـي الـنهايـة : هـو مـا يـفترس الحـيوان ويـأكـل قسـرًا كـالأسـد 

والـذئـب والـنمر ونـحوهـا. قـال فـي الـقامـوس : السـبع بـضم الـباء المـفترس مـن الحـيوان انتهـى. وأراد بـذي نـاب 

مـا يـعدو بـنابـه عـلى الـناس وأمـوالـهم مـثل : الـذئـب والأسـد والـكلب والفهـد والـنمر وعـلى هـذا أهـل الـعلم. 

إلا أن الـشافـعي ذهـب إلـى إبـاحـة الـضبع والـثعلب. وقـال أبـو حـنيفة : هـما حـرامـان كـسائـر السـباع (وهـذا 

أرجـح لمـا نـراه الـيوم مـن بـرامـج وثـائـقية تـوضـح جـليا طـبيعة الـضباع والـثعالـب الافـتراسـية). قـال: (صـديـق 

حـسن خـان الـقنوجـي): قـد قـيل أنـه لا نـاب لـلضبع وأن جـميع أسـنانـها عـظم واحـد كـصفحة نـعل الـفرس 

كــذا قــال ابــن رســلان فــي شــرح الــسنن. وعــلى تســليم أن لــها نــابـًـا فــيخصصها مــن حــديــث كــل ذي نــاب 

حـديـث جـابـر فـإنـه قـيل لـه: الـضبع صـيد قـال : نـعم. فـقال لـه الـسائـل آكـلها ؟ قـال نـعم. فـقال لـه: أقـالـه رسـول 

الله صلى الله عليه وسلم؟ قــــال: نــــعم أخــــرجــــه أبــــو داود وأبــــن مــــاجــــه والــــنسائــــي والــــترمــــذي وصــــححه. وصــــححه 

أيــــضًا الــــبخاري وابــــن حــــبان وابــــن خــــزيمــــة والــــبيهقي. ولا يــــعارض هــــذا الحــــديــــث الــــصحيح مــــا 

أخـرجـه الـترمـذي مـن حـديـث خـزيمـة بـن جـزء قـال: سـألـت رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـن الـضبع فـقال: (أو يـأكـل 

الـضبع أحـد)، وفـي روايـة ومـن يـأكـل الـضبع لأن فـي إسـناده عـبد الـكريم أبـا أمـية وهـو مـتفق عـلى ضـعفه 

والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. 

وكـل ذي مخـلب مـن الـطير لحـديـث ابـن عـباس عـند مسـلم وغـيره قـال: (نهـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عـن كـل ذي •

نـاب مـن السـباع وكـل ذي مخـلب مـن الـطير والمخـلب)، بكسـر المـيم وفـتح الـلام. قـال أهـل الـلغة : المـراد بـه 

ما هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان، ويباح منه الحمام والعصفور لأنهما من المستطاب. 

ومـن ذلـك الحـمر الإنسـية وكـان كـثير مـن أهـل الـطباع السـليمة مـن الـعرب يحـرمـونـه، ويشـبه الشـياطـين وهـو •

يــرى الشــيطان فــينهق وهــو قــولــه صلى الله عليه وسلم: (إذا ســمعتم نهــيق الحــمار فــتعوذوا بــالله مــن الشــيطان فــإنــه رأى 

شـيطانـًا ويـضرب بـه المـثل فـي الحـق والـهوان). وقـد حـرمـه مـن الـعرب أذكـاهـم فـطرة وأطـيبهم نـفسًا كـما 

فـي حـديـث الـبراء بـن عـازب فـي الـصحيحين وغـيرهـما أنـه صلى الله عليه وسلم: (نهـى يـوم خـيبر عـن لحـوم الحـمر الإنسـية) 
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وفــيهما مــن حــديــث ابــن عــمر وأبــي ثــعلبة الخــشني نــحوه. وفــي الــباب غــير ذلــك، وقــد ذهــب إلــى ذلــك 

جـمهور الـعلماء. قـلت: وأمـا الحـمار الـوحشـي فـاتـفقوا عـلى إبـاحـته كـذا فـي المـسوى. وأهـدي لـه صلى الله عليه وسلم الحـمار 

الوحشي فأكله كذا في الحجة البالغة. 

و مـن ذلـك الجـلالـة قـبل الاسـتحالـة لحـديـث ابـن عـمر عـند أحـمد وأبـو داود وابـن مـاجـه والـترمـذي وحـسنه •

قـــــــال : نهـــــــى رســـــــول الله صلى الله عليه وسلم: (عـــــــن أكـــــــل الجـــــــلالـــــــة وألـــــــبانـــــــها)، وأخـــــــرج أحـــــــمد وأبـــــــو 

داود والـنسائـي والـترمـذي وابـن حـبان والحـاكـم والـبيهقي وصـححه الـترمـذي وابـن دقـيق الـعيد مـن حـديـث 

ابـن عـباس النهـي عـن أكـل الجـلالـة وشـرب لـبنها وأخـرج أحـمد والـنسائـي والحـاكـم والـدار قـطني والـبيهقي مـن 

حـديـث عـمرو بـن شـعيب عـن أبـيه عـن جـده نـحو ذلـك. وفـي الـباب غـير ذلـك. وقـد ذهـب إلـى ذلـك أحـمد 

بـن حـنبل والـثوري والـشافـعي. وذهـب بـعض أهـل الـعلم إلـى الـكراهـة فـقط. وظـاهـر النهـي التحـريم. والـعلة 

تـغير لحـمها ولـبنها فـإذا زالـت الـعلة بمـنعها عـن ذلـك حـتى يـزول الأثـر فـلا وجـه للتحـريم لأنـها حـلال بـيقين. 

إنمـا حـرمـت لمـانـع وقـد زال. قـال فـي الحـجة الـبالـغة: الجـيفة ومـا تـأثـر مـنها خـبيث فـي جـميع الأمم والمـلل فـإذا 

تمـيز الخـبيث مـن غـيره ألـقي الخـبيث وأكـل الـطيب وإن لـم يـكن الـتميز حـرم أكـله. ودل الحـديـث عـلى حـرمـة 

كـل نجـس ومـتنجس. ونهـى صلى الله عليه وسلم عـن أكـل الجـلالـة وألـبانـها لأنـها لمـا شـربـت أعـضاؤهـا الـنجاسـة وانتشـرت فـي 

أجزائها كان حكمها حكم النجاسات، أو حكم من يتعيش بالنجاسة.  

يـقول صـديـق حـسن خـان الـقنوجـي: الاسـتحالـة مطهـرة والأولـى أن يـقال فـي طـهارة مـا اسـتحال أن الـعين الـتي •

حـكم الـشارع بـنجاسـتها لـم تـبق اسـمًا ولا صـفة فـإن حـكمه بـنجاسـة الـعذرة مـقيد بـكونـها عـذرة فـإذا صـارت 

رمادًا فليست بعذرة؛ فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة فعليه الدليل. 

ومـن ذلـك الـكلاب ولا خـلاف فـي ذلـك يـعتد بـه. وهـو مسـتخبث وقـد وقـع الأمـر بـقتله عـمومًـا وخـصوصًـا. •

وقـد نهـى الـنبي صلى الله عليه وسلم عـن أكـل ثـمنه. وتـقدم أن الله إذا حـرم شـيئًا حـرم ثـمنه. وقـد جـعله بـعضهم داخـلاً فـي 

ذوات الــناب مــن الســباع. قــال فــي الحــجة الــبالــغة: ويحــرم الــكلب والــسنور لأنــهما مــن الســباع ويــأكــلان 

الجيف والكلب شيطان. 

ومـن ذلـك الهـر؛ لحـديـث جـابـر عـن أبـو داود وأبـن مـاجـه والـترمـذي أن الـنبي صلى الله عليه وسلم: (نهـى عـن أكـل الهـر •

وأكـل ثـمنها)، وفـي إسـناده عـمر بـن زيـد الـصنعانـي وهـو ضـعيف. لـكن يشـد مـن عـضده مـا ثـبت مـن 
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النهــي عــن أكــل ثــمن الــكلب والــسنور وهــو فــي الــصحيح وقــد تــقدم. ولا فــرق بــين الــوحشــي والأهــلي، 

وللشافعية وجه في حلّ الوحشي. 

ومـن ذلـك مـا كـان مسـتخبثًا لـقولـه تـعالـى: ويحـرم عـليهم الخـبائـث فـما اسـتخبثه الـناس مـن الحـيوانـات لا لـعلة •

ولا لـعدم اعـتياد بـل لمجـرد الإسـتخباث فـهو حـرام. وإن اسـتخبثه الـبعض دون الـبعض كـان الاعـتبار بـالأكـثر، 

كحشـرات الأرض، وكـثير مـن الحـيوانـات الـتي تـرك الـناس أكـلها، ولـم يـنهض عـلى تحـريمـها دلـيل يـخصها، 

فـإن تـركـها لا يـكون فـي الـغالـب إلا لـكونـها مسـتخبثة فـتندرج تحـت قـولـه ويحـرم عـليهم الخـبائـث. وقـد 

أخــرج أبــو داود عــن مــلقام بــن تــلب قــال صــحبت الــنبي صلى الله عليه وسلم فــلم أســمع لحشــرات الأرض تحــريمًــا وقــد قــال 

الــبيهقي: أن إســناده غــير قــوي. وقــال الــنسائــي: يــنبغي أن يــكون مــلقام بــن تــلب لــيس بــالمــشهور. وهــذا 

الحـديـث لـيس فـيه مـا يـخالـف الآيـة، وغـايـته عـدم سـماعـه لـشئ مـن الـنبي صلى الله عليه وسلم وهـو لا يـدل عـلى الـعدم. وقـد 

أخــرج ابــن عــدي والــبيهقي مــن حــديــث ابــن عــباس أن الــنبي صــلى الله تــعالــى عــليه وســلم نهــى عــن أكــل 

الـرخـمة وفـي إسـناده خـارجـة بـن مـصعب وهـو ضـعيف جـدًا فـلا يـنتهض لـلاحـتجاج بـه. وأخـرج أحـمد وأبـو 

داود مـن حـديـث عيسـى بـن نمـيلة الـفزازي عـن أبـيه قـال كـنت عـند ابـن عـمر فسـئل عـن أكـل الـقنقذ فـتلا 

هـذه الآيـة قـل لا أجـد فـي مـا أوحـي إلـي محـرمـا عـلى طـاعـم يـطعمه الآيـة. فـقال شـيخ عـنده: سـمعت أبـا 

هـريـرة يـقول ذكـر عـند الـنبي صلى الله عليه وسلم فـقال: خـبيثة مـن الخـبائـث. فـقال ابـن عـمر: إن كـان قـالـه رسـول الله صلى الله عليه وسلم 

فـهو كـما قـال. وعيسـى بـن نمـيلة ضـعيف فـلا يـصلح الحـديـث لـتخصيص الـقنفذ مـن أدلـة الحـل الـعامـة. وقـد 

قــيل أن مــن أســباب التحــريم الأمــر بــقتل الــشئ كــالخــمس الــفواســق الــوزغ ونــحو ذلــك، والنهــي عــن قــتله 

كـالـنملة والنحـلة والهـدهـد والـصرد والـضفدع ونـحو ذلـك، ولـم يـأت عـن الـشاعـر مـا يـفيد تحـريم أكـل مـا أمـر 

بـقتله أو نهـي عـن قـتله حـتى يـكون الأمـر والنهـي دلـيلين عـلى ذلـك، ولا مـلازمـة عـقلية ولا عـرفـية. فـلا وجـه 

لجـعل ذلـك أصـلاً مـن أصـول التحـريم بـل إن كـان المـأمـور بـقلته أو المنهـي عـن قـتله ممـا يـدخـل فـي الخـبائـث كـان 

تحـريمـه بـالآيـة الـكريمـة، وإن لـم يـكن مـن ذلـك كـان حـلالاً عـملاً بمـا أسـلفنا مـن أصـالـة الحـل وقـيام الأدلـة الـكلية 

عـلى ذلـك ولهـذا قـلنا: ومـا عـدا ذلـك فـهو حـلال قـال الـشافـعي: مـا لـم يـرد فـيه نـص تحـريم ولا تحـليل ولا أمـر 

بــقتله ولا نهــي عــن قــتله فــالمــرجــع فــيه إلــى الــعرب مــن ســكان الــبلاد والــقرى دون أجــلاف الــبوادي، فــإن 

اسـتطابـته الـعرب أو سـمته بـإسـم حـيوان حـلال، فـهو حـلال وإن اسـتخبثته أو سـمته بـإسـم حـيوان حـرام فـهو 

حـرام. فـأمـا مـا أمـر الشـرع بـقتله أو نهـى عـن قـتله فـلا يـكون حـلالاً، فـقد قـال الـنبي صلى الله عليه وسلم: خـمس يـقتلن فـي 
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الحــل والحــرم الحــديــث، وأمــر بــقتل الــوزغ، ونهــى عــن قــتل أربــعة مــن الــدواب الــنملة، والنحــلة، والــصرد، 

والهـدهـد، وبـالجـملة : فتحـل الـطيبات وتحـرم الخـبائـث؛ لـقولـه تـعالـى: ويحـل لـهم الـطيبات ويحـرم عـليهم 

الخـبائـث، والـطيبات مـا تسـتطيبه الـعرب وتسـتلذه مـن غـير أن ورد بتحـريمـه نـص مـن كـتاب أو سـنة. قـال 

المـاتـن فـي حـاشـية الـشفاء: أن الـقول بـكراهـية أكـل الأرنـب لا مسـتند لـه بـخلاف الـضب فـإنـه قـد ورد النهـي 

عـن أكـله كـما أخـرجـه أبـو داود. وثـبت فـي صـحيح مسـلم أنـه صلى الله عليه وسلم قـال: (إن الله غـضب عـلى سـبط مـن 

بـني اسـرائـيل فـمسخهم دواب)، ولا أدري لـعل هـذا مـنها والنهـي حـقيقة فـي التحـريم لـولا مـا ثـبت فـي 

الـصحيحين مـن حـديـث جـماعـة مـن الـصحابـة أن الـنبي صلى الله عليه وسلم أذن لـهم بـأكـل الـضب فـقال لـهم كـلوه فـإنـه 

حـلال ولـكن لـيس مـن طـعامـي؛ فـإن هـذا الحـديـث يـصرف النهـي عـن حـقيقته إلـى مـجازه وهـو الـكراهـة. 

وحـديـث تـردده صلى الله عليه وسلم فـي كـونـه ممـسوخًـا مـؤيـد لـذلـك وأمـا أكـل الـتراب فـلم يـصح فـي المـنع مـنه شـئ لـكنه مـن 

أسباب العلل الصعبة التي يتأثر عنها انحلال البنية، وقد نهى الله سبحانه عن قتل الأنفس. 

الإعجاز التشريعي في النظافة 

ُ يـُحِبُّ  أورد الــنص الــقرآنــي الحــث عــلى الــنظافــة وبــين عــدة تــوجــيهات تشــريــعية فــي المــوضــوع،  قــال تــعالــى: (وَالّ�َ

رِيـنَ) الـتوبـة: ۱۰۸؛ فـكانـت الـطهارة شـطر الـديـن قـال الـنبي صـلي الله عـليه وسـلم: (الـطُّهورُ شـطرُ الإيمـانِ).  الـْمُطّهَِّ

مَـاءِ مَـاءً طَـهُورًا ) الـفرقـان:  أخـرجـه مسـلم وقـد جـعل الله المـاء هـو وسـيلة الـطهارة الأولـى، قـال تـعالـى: (وَأنَـزَلـْناَ مِـنَ السَّ

ـرَكـُمْ بِـهِ)  مَاءِ مَـاءً ليِطُهَِّ لُ عَـليDَُْمْ مِـنَ الـسَّ ٤۸. والمـاء هـو الـوحـيد الـطاهـر فـي ذاتـه والمطهـر لـغيره قـال تـعالـى: (وَيـُنزَِّ

الأنــفال: ۱۱، إذا تــوفــر لــه شــرط الــنقاء فــهو وســط غــير مــلائــم لــنمو الــكائــنات الــدقــيقة وذلــك لخــلوه مــن الــعناصــر 

الـغذائـية المـطلوبـة لهـذا الـنمو فـضلا عـن عـدم مـلائـمة درجـة حـرارة المـاء لهـذا الـنمو. ولـقد كـان الإسـلام سـباقـا فـي 

الـتنبيه إلـى أهـمية المـياه فـي التطهـير والـذي أنـتقل بـنفس الـصورة الإعـجازيـة بـعد قـرون إلـى الـعلم الحـديـث لـيصبح 

جـزءً لا يتجـزأ مـن أسـالـيب مـكافـحة الـعدوى وتحـديـدا غسـيل الـيديـن حـيث أصـبح وجـوبـيا بـعد اكـتشاف الـطبيب 

المجـري (ايـجنز فـيليب سـيملفيس ) لـفاعـلية غسـيل الـيديـن بـالمـاء والـصابـون فـي الـوقـايـة مـن الأمـراض عـام ۱۸٤۷ 

وذلـك أثـناء عـمله فـي عـيادات الـتولـيد فـي فـيينا حـيث اكـتشف تـزايـد الـوفـيات بحـمي الـنفاس بـين السـيدات لـعدم 

غسـيل الأطـباء لأيـديـهم والـطريـف انـتهاء حـياتـه بمسـتشفى لأمـراض الـعقلية !!! وعـلى الـرغـم مـن مـحاولات اسـتخدام 

الكحول كبديل للماء إلا أنه لم يثبت نفس الفاعلية. 
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 Lَِينَ آمَـنوُا إِذاَ قمُُْ_ْ إ ِ َfّـا ا َ ُYَّكـما جـاء الـقرآن معجـزاً فـي جـعل الـوضـوء خـمس مـرات فـي الـيوم والـليلة قـال تـعالـى: (يَـا أ

وسِـDُمْ) المـائـدة: ٦ وفـي كـل مـرة يغسـل  لاَةِ فـَاغْسِـلوُا وُجُـوهَـDُمْ وَأيَْـدِيَـDُمْ إLَِ الـْمَرَافـِقِ وَامْـسَحُوا بِـرُؤُ الـصَّ
الـعضو ثـلاث مـرات لـيكون مـلهما لاسـالـيب مـكافـحة الـعدوى الـتي أخـذت مـن هـذه الـروشـتة الـربـانـية تـكرار غسـيل 

الـعضو لمـرات وتخـليل الأصـابـع لـضمان وصـول المـاء ونـزع الخـواتم الـضيقة وغـيرهـا ممـا اعـتمد فـي بـروتـوكـول غسـيل 

اليدين hand hygiene المعتمد من منظمة الصحة العالمية والمتبع في كل أرجاء العالم. 

نـنتقل إلـى المـضمضة الـتي تشـتمل عـلى فـوائـد جـمة فـي الـعنايـة بـالـفم والأسـنان روى الـبخاري ومسـلم عـن عـبد الله 

بــن زيــد رضــي الله عــنه فــي وصــف وضــوء الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: (ثــم مَــضمَْضَ وَاسْــتَنْشَقَ مِــنْ كَــفَّةٍ 

وَاحِدَةٍ، فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا)، وبوب عليه البخاري رحمه الله بقوله: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. 

وقـد ربـطت الـدراسـات الحـديـثة بـين صـحة الأسـنان وأمـراض الـقلب والـسكتات الـدمـاغـية ولهـذا سـبق الإسـلام الـعلم 

الحـديـث فـي الـتأكـيد عـلي أهـمية الـعنايـة بـالـفم والأسـنان فـالـكائـنات الـدقـيقة تـتغذى عـلي بـقايـا الـطعام فـي الـفم وبـين 

الأسـنان فـتنمو وينشـيء عـنها افـرازات تـنعكس بـالسـلب عـلى رائـحة الـفم وصـحة الأسـنان وتـكرار المـضمضة بـالـفم 

عـدة مـرات فـي الـيوم هـو خـير مـنظف ومـزيـل لهـذه الإفـرازات كـما أثـبتت الـتوصـيات الـطبية الحـديـثة أن إضـافـة مـلعقة 

صـغيرة مـن المـلح الـي كـوب مـن المـاء الـدافـئ واسـتخدامـها كـمضمضة هـو خـيار مـفيد لأي شـخص يـعانـي الـتهاب 

الحلق أو تقرحات اللثة أو عقب تدخل جراحي بالأسنان. 

وحــتى تــكتمل هــذه الــعنايــة الإلهــية فــقد أوصــي الــنبي صــلي الله عــليه وســلم بــالــسواك: (تــسوكــوا فــإن الــسواك 

مطهـرة لـلفم، مـرضـاة لـلرب، ومـا جـاءنـي جـبريـل الا أوصـانـي بـالـسواك حـتى لـقد خشـيت أن يـفرض عـلي وعـلى 

أمـتي)، أخـرجـه أحـمد فـي مـسنده وابـن مـاجـه كـما ثـبت فـي الـصحيحين إذا قـام الـنبي مـن الـليل يـشوص فـاه بـالـسواك 

لأن ركود اللعاب في الفم من شأنه ازدياد تكاثر الجراثيم. 

ويـعتبر الـسواك الـصورة الأولـى لـفرشـاة الأسـنان بـشكلها الحـالـي غـير أنـه يمـتاز عـنها بـألـيافـه الـطبيعية الـطريـة فـضلا عـن 

غـناه بمـضادات الأكسـدة وبـالـفلوريـد الـذي يـكافـح تـسوس الأسـنان والـطريـف ان الـعالـم عـرف أول فـرشـاة لـلأسـنان فـي 

الـصين فـي نـهايـة الـقرن الخـامـس عشـر حـيث كـانـت قـطعة مـن خشـب الـبامـبو وعـليها شـعيرات خـنزيـر !!! غـير أنـه وجـد 

أن شـعر الخـنزيـر بـيئة مـناسـبة لـنمو الـبكتيريـا فـضلا عـن سـرعـة سـقوطـه فـاتجـه الـعالـم إلـى ألـياف الـنايـلون وبهـذا فـقد كـان 

للإسلام السبق في تقديم السواك كوسيلة آمنة وخالية من كل هذه المضار. 
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الإعجاز التشريعي في التيامن 

الأكـل بـالـيد الـيمنى هـو أحـد هـذه الأقـوال وهـو إلـزامـي للمسـلمين مـا لـم يـكن هـناك عـذر مـثل المـرض أو الإصـابـة. عـادة 

مـا تسـتخدم الـيد اليسـرى لـتنظيف الجـسم مـن الـقذارة والـشوائـب بـينما يـتم اسـتخدام الـيد الـيمنى لـتناول الـطعام، 

ونـقل الأشـياء مـن شـخص لآخـر. كـما نـصح الـنبي محـمد صلى الله عليه وسلم رفـاقـه بـأن الشـيطان يـأكـل بـيده اليسـرى وأن المـؤمـنين 

يجب عليهم أن ينفصلوا عن أي شيء يشبه الشيطان.  

عـن عـائـشة رضـي الله عـنها قـالـت: (كـان الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم يـعجبه الـتيمن فـي تـنعله وتـرجـله وطـهوره 

وفي شأنه كله)، أخرجه البخاري.  

عـن أبـي بـكر بـن عـبيد الله بـن عـبدالله بـن عـمر عـن جـده ابـن عـمر: رضـي الله عـنهم جـميعا أن رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم قـال: (إذا أكـل أحـدكـم فـليأكـل بـيمينه وإذا شـرب فليشـرب بـيمينه فـإن الشـيطان يـأكـل بـشمالـه 

ويشرب بشماله)، أخرجه مسلم. 

عــن عــمر بــن أبــي ســلمى قــال: كــنت غــلامــا فــي حجــر رســول الله صــلى الله عــليه وســلم وكــانــت يــدي تــطيش فــي 

الـصحفة فـقال لـي رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (يـا غـلام سـم الله وكـل بـيمينك وكـل ممـا يـليك) فـما زالـت 

تلك طعمتي بعد، أخرجه البخاري. 

عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (إذا انـتعل أحـدكـم فـليبدأ بـالـيمين وإذا نـزع 

فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع)، أخرجه البخاري.  

عـن أبـي سـلمة بـن عـبد الـرحـمن رضـي الله عـنه قـال: قـالـت عـائـشة: (كـان رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم إذا 

اغتسـل بـدأ بـيمينه فـصب عـليها مـن المـاء فغسـلها ثـم صـب المـاء عـلى الأذى الـذي بـه بـيمينه وغسـل عـنه بـشمالـه 

حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه)، أخرجه مسلم.  

الإعجاز التشريعي في الغُسُل 

ُـونَ وَلاَ جُـنبًُا إِلاَّ عَـابِـرِي سَـبِيلٍ  لاةََ وَأنَُ_ْ سُـكَارَى حَـتَّىَ تَـعْلَمُواْ مَـا تَـقوُل ينَ آمَـنوُاْ لاَ تَـقْرَبـُواْ الـصَّ ِ َfّـا ا َ ُYَّقـال الله تـعالـى: (يَـا أ

مُواْ  ُ الـ�سَِّاء فـَلمَْ تَجِـدُواْ مَـاء فـَتَيَمَّ ـن الـْغَآِ�ـطِ أوَْ لاَمَسْـُ_ ـنDُم مِّ ـرْضَـى أوَْ عََ� سَـفَرٍ أوَْ جَـاء أحََـدٌ مِّ حَـتَّىَ تَغْ�سَِـلوُاْ وَإِن كنُُ_ مَّ
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ا غَـفوُرًا) الـنساء: ٤۳، وقـال تـعالـى: (وَإِن كنُُ_ْ جُـنبًُا  بًا فَـامْـسَحُواْ بِـوُجُـوهِـDُمْ وَأيَْـدِيـDُمْ إِنَّ االلهَّ كَـانَ عَـفوًُّ صَـعِيدًا طَـيِّ
رُواْ) المائدة: ٦.  فاَطَّهَّ

الأحاديث الواردة في الغسل: 

قــال رســول الله صــلى الله عــليه وســلم: (حــق الله عــلى كــل مســلم أن يغتســل فــي كــل ســبعة أيــام، يغســل رأســه 

وجسده)، أخرجه مسلم. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم)، أخرجه البخاري. 

إن حـكمة الغسـل عـظيمة حـيث تنشـط الجـسم، وتـعيد إلـيه حـيويـته ولـم تـكتف الشـريـعة الـسمحة ووصـايـا الـرسـول 

صـلى الله عـليه وسـلم بـالحـض عـلى الاغـتسال فـقط مـن الجـنابـة بـل حـث الـرسـول الـكريم عـلى الاسـتحمام ولـو لمـرة 

واحـدة فـي الأسـبوع فـسن لـنا سـنة الاسـتحمام أو الاغـتسال لـصلاة يـوم الجـمعة، والأحـاديـث فـي ذلـك كـثيرة، حـفاظًـا 

عـلى نـظافـة الجـسم ونـقاء الجـلد، وفـيما يـلي تـلخيص لمـا تـقدم مـن فـوائـد الغسـل عـمومـًا ومـن تـقييده عـقب الجـماع 

بشكل خاص:  

إزالة الإفرازات العرقية والدهنية من الجلد. ۱.

إزالة الغبار والأوساخ العالقة بالجلد. ۲.

إزالة رائحة العرق الكريهة. ۳.

وقاية الجلد من الميكروبات والجراثيم السطحية عن طريق الغسل. ٤.

تنشيط الجسم وإعادته لحالته الطبيعية بعدما يفتر بسبب اللقاء الجنسي. ٥.

سنن الفطرة 

سـنتطرق إلـى خـمسة أمـور مـن الـفطرة جـاء الإخـبار عـنها فـي حـديـث المـصطفى صـلى الله عـليه وآلـه وسـلم، ونشـير إلـى 

معناها، ونبين وجه الإعجاز في مطابقة هذا الحديث لما اكتشفه العلم التجريبي في مجال الطب الوقائي. 

 خمسٌ من الفطرة: 

جـاء فـي الحـديـث عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه عـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم قـال: (الْـفِطْرَةُ خَـمسٌْ أَوْ خَـمْسٌ مِـنْ 

الْفِطْرَةِ: الخِْتَانُ وَالاِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الأَْظْفَارِ وَنَتْفُ الإبِِْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ)، صحيح مسلم. 
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وجـاء الـتوقـيت لـها فـي الـسنة، فـعن أنـس بـن مـالـك رضـي الله عـنه قـال: (وُقِّـتَ لَـنَا فِـي قَـصِّ الـشَّارِبِ وَتَـقلِْيمِ الأَْظـْفَارِ 

وَنَـتْفِ الإِْبِـطِ وحََـلْقِ الْـعَانَـةِ أَنْ لاَ نـَتْرُكَ أَكْـثَرَ مِـنْ أَرْبَـعِينَ لَـيلَْةً)، صـحيح مسـلم، وفـي روايـة: (وَقَّـتَ لَـنَا رَسُـولُ الـلَّهِ 

صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فـِي قـَصِّ الـشَّارِبِ وَتَـقْلِيمِ الأَْظْـفَارِ وَحـَلْقِ الْـعَانـَةِ وَنـَتْفِ الإبِْْـطِ أَنْ لاَ نَـتْرُكَ أَكْـثَرَ مِـنْ أَرْبَـعِينَ 

يَوْمًا)، أخرجه أبو داوود. 

فذكر الحديث خمس خصال: 

 أولاً- الخـتان: أثـبتت الـدراسـات الـطبية الـكثير مـن الـفوائـد لـلختان، بـل أثـبتت الـدراسـات أنـه وقـايـة مـن كـثير مـن 

الأمــراض المهــلكة الــتي تــكون منتشــرة بــكثرة بــين غــير المخــتونــين، كــوقــايــة مــن الالــتهابــات المــوضــعية فــي الــقضيب، 

وكوقاية للأطفال من الإصابة بالتهاب المجاري البولية والأمراض الجنسيةـ والوقاية من السرطان. 

ثانيًا- الاستحداد. 

ثالثًا- تقليم الأظفار.  

رابعًا- نتف الإبط. 

خامسًا- قص الشارب.  

وهـذه الخـصال الخـمس الـسابـقة والمـسماة بـ (سـنن الـفطرة) جـاءت مـتفقة تمـامًـا مـع مـا كـشف عـنه الـطب الـوقـائـي، وإنـه 

مـن الـعجيب بـل مـن المعجـز أن تـصدر هـذه الـتوجـيهات مـن نـبي أمـيّ وتـكون مـتطابـقة فـي جـميعها مـع اكـتشافـات 

الـطب الـوقـائـي، وهـو عـلم مـن الـعلوم الحـديـثة لـم يـتبلور ولـم يظهـر لـلوجـود إلا بـعد اكـتشاف عـلم الـكائـنات الـدقـيقة 

بـأنـواعـها وخـواصـها المخـتلفة، وبـعد الـتقدم الـعلمي والـتقني الـهائـل فـي مـعرفـة مسـببات الأمـراض، والـذي لـم يحـدث 

إلا في القرن العشرين. 

تحديد وتتبع معايير جودة اللحوم الحلال 

دِّيَـةُ  مُترََ
ِ بِـهِ وَالـْمُنْخَنقَِةُ وَالـْمَوْقـُوذةَُ وَالْ ُ وَلحَْـمُ الـْخِنزِيـرِ وَمَـا أهُِـلَّ لغَِيرِْ االلهَّ مَـتْ عَـليDَُْمُ الـْمَيْتَةُ وَاwَّم قـال الله تـعالـى: (حـُرِّ

يُْ_ْ وَمَا ذبُِحَ عََ� النصُُّبِ وَأنَ �سَْتَقْسِمُوا بِالأْزَْلاَمِ ۚ ذَٰلDُِمْ فسِْقٌ) المائدة: ۳.   بعُُ إِلاَّ مَا ذكََّ وَالنطَِّيحَةُ وَمَا أكََلَ السَّ
ـسْفوُحًـا أوَْ لحَْـمَ خِـنزِيـرٍ  مًـا عََ�ٰ طَـاعِـمٍ يَـطْعَمُهُ إِلاَّ أنَ يَـكُونَ مَـيْتَةً أوَْ دَمًـا مَّ َ محَُـرَّ وقـال جـل مـن قـائـل: (قلُـ لاَّ أجَِـدُ فيِ مَـا أوُِ�َ إَِ�ّ

حxٌِ) الأنعام : ۱٤٥.  ِ بِهِ ۚ فمََنِ اضْطرَُّ غَيرَْ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَّ فإَِنّهَُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقًا أهُِلَّ لغَِيرِْ االلهَّ
باب تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير  
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عـن ابـن عـباس قـال: (نهـى رسـول اللهّ صـلى اللهّ عـليه وآلـه وسـلم عـن كـل ذي نـاب مـن السـباع وكـل ذي مخـلب 

مـن الـطير)، رواه الجـماعـة إلا الـبخاري والـترمـذي. وقـولـه: (وكـل ذي مخـلب) المخـلب بكسـر المـيم وفـتح الـلام قـال 

أهـل الـلغة: المخـلب لـلطير والسـباع بمـنزلـة الـظفر لـلإنـسان.، وفـي الحـديـث دلـيل عـلى تحـريم ذي الـناب مـن السـباع وذي 

المخلب من الطير وإلى ذلك ذهب الجمهور.  

 باب ما جاء في الجلالة       

عــن ابــن عــمر قــال: (نهــى رســول اللهّ صــلى اللهّ عــليه وآلــه وســلم عــن أكــل الجــلالــة وألــبانــها)، رواه الخــمسة إلا 

الـنسائـي.، وفـي الـباب عـن أبـي هـريـرة مـرفـوعًـا وفـيه النهـي عـن الجـلالـة وهـي الـتي تـأكـل الـعذرة. وقـد ذهـبت الـشافـعية 

إلـى تحـريم أكـل الجـلالـة. وحـكاه فـي البحـر عـن الـثوري وأحـمد بـن حـنبل. وقـيل يـكره فـقط كـما فـي اللحـم المـذكـى إذا 

أنـتن. وفـي حـديـث أن الـبقر تـعلف أربـعين يـومًـا ثـم يـؤكـل لحـمها. وكـان ابـن عـمر يـحبس الـدجـاجـة ثـلاثًـا ولـم يـر 

بأكلها بأسًا مالك من دون حبس اهـ.  

وهـكذا، ومـن خـلال هـذه الآيـات، يحـظر تـناول لحـوم الحـيوانـات الـنافـقة ولحـوم الحـيوانـات الـتي تـتغذى عـلى الـقذارة 

أو شرب حليبها مما يتطلب تتبع نقط المراقبة التالية:  

النقاط	العشر	لمراقبة	جودة	اللحوم	الحلال	
انطلاقا	من	الكتاب	والسنة	وهي	متطابقة	من	المكتشفات	العلمية	الحديثة

مـــــــــــــــســــــــــــــــــتـــــــــــــــوى	مراقبة	في	جميع	مستويات	مراحل	التصنيع	المرجعية
المراقبة

ترتيب	نقطة	
المراقبة	

	Halal	Cri(cal
	Control	Point
HCCP	:	N°

حــــديــــث	تحــــريــــم	الــــجلالــــة	عــــن	
ابـــــــن	عـــــــمر	رواه	الخـــــــمسة	إلا	

النسائي.

مراقبة	طبيعة	الأعلاف	المقدمة	للحيوان	
أن	تــتغذى	الــحيوانــات	الــحلال	عــلى	أعــلاف	طــبيعية	•

وتــــجنب	الــــحيوانــــات	أو	الــــطيور	الــــتي	تــــتغذى	عــــلى	
الـــبروتـــينات	الـــحيوانـــية	المحـــظورة	لـــورود	الـــنهي	عـــن	

الجلالة.	
رصد	الحالة	الصحية	العامة	للحيوانات	•
تحـديـد	مـنتجات	اللحـم	الـناتـجة	عـن	تـغذيـة	لـلحيوان	•

أو	الــــــــــطير	بــــــــــأطــــــــــعمة	حــــــــــيوانــــــــــية	مــــــــــعدلــــــــــة	وراثــــــــــيا	
MRS	للخطر	معرضة	معينة	وموادOGM

قبل	الذبح		
عـــــــــــند	المـــــــــــزارع	

:1	HCCPالإنتاجية
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	(س.	 	الــــــــــــــــــبــقــرة.آ:173) (س.
المائدة.آ:3)	

(س.	الأنعام.آ:145)	
(س.	النحل.آ:115)	

	+	
(حـــديـــث	تحـــريـــم	كـــل	ذي	نـــاب	
مــــــــــن	الســــــــــباع	ومخــــــــــلب	مــــــــــن	
الـــــطير	عـــــن	ابـــــن	عـــــباس	رواه	
الجـــــــــــــــــماعـــــــــــــــــة	إلا	الـــــــــــــــــبخاري	

والترمذي.)

مراقبة	نوع	وطبيعة	الحيوان	
تــجنب	الــحيوانــات	مــن	الأنــواع	المحــرمــة	ومشــتقاتــها	•

مــع	تحــديــد	أصــل	كــل	عــنصر	يســتخدم	فــي	تــصنيع	
المـنتجات	الـحلال:	لحـم	الـخنزيـر،	ولحـم	كـل	ذي	نـاب	
مــــــن	الســــــباع	وكــــــل	ذي	مخــــــلب	مــــــن	الــــــطير	(أنــــــظر	

اللائحة	أعلاه)	
رصــــــد	الــــــحالــــــة	الــــــصحية	الــــــخاصــــــة	لــــــكل	حــــــيوان:	•

كـدمـات	وكـسور	فـي	الـعظام	وحـدوث	جـفاف	وتـمزق	
الجـــلد،	إجـــهاد	حـــراري	ومـــختلف	الإصـــابـــات	الـــتي	
قــد	تحــدث	أثــناء	الــقبض	والــنقل	والــتفريــغ	مــما	يــؤثــر	

سلبا	على	الجودة.	
	وتـــــجنب	الـــــحيوانـــــات	الـــــتي	مـــــاتـــــت	أثـــــناء	الـــــنقل	أو	•

الـتنظيف	أو	بـالـضرب	أو	بـالـزحـام	أو	بـالاخـتناق	أو	
ماتت	نتيجة	سكتة	دماغية	أو	نتيجة	السقوط..إلخ.	

تـجنب	اخـتلاط	الـلحوم	الـحلال	بـالـلحوم	الحـرام	فـي	•
المذابح

قبيل	الذبح		
في	المذابح	

HCCP	:2

{وإذا	ذبـــــــــــحـتم	فـــــــــــأحــــــــــسنوا	
الـــــــــذبـــــــــحة،	وليحـــــــــد	أحــــــــــدكـــــــــم	
شـفـرتـه،	ولـيـرح	ذبـيـحـته	}	

رواه	مسلم:1955	
نـــــهى	الـــــنبي	صـــــلى	الله	عـــــليه	
وســــــــــــــــلم	أن	يحــــــــــــــــد	الــــــــــــــــسكين	
بـــــــــــــــحضرة	الـــــــــــــــحيوان	الـــــــــــــــذي	

يذبح.	
رواه	الطبراني	وغيره

مراقبة:	
طـريـقة	الـذبـح:	ذبـح	سـريـع	وعـميق،	مـع	سـكين	حـادة	•

نـظيفة	لـلأوعـية	الـدمـويـة	والـقصبة	الـهوائـية	والمـريء.	
ونطق	ل:	"بسم	الله،	الله	أكبر"	

طبيعة	الشخص	الذي	يقوم	بالعملية	•
ظروف	إراحة	الذبحة	والذبح	بأقل	ألم	ممكن•

HCCP	:3

حــــديــــث	تحــــريــــم	الــــجلالــــة	عــــن	
ابـــــــن	عـــــــمر	رواه	الخـــــــمسة	إلا	

النسائي.

مـــراقـــبة	الـــجودة	الـــخاصـــة	لـــبعض	أعـــضاء	الـــحيوان	أو	
الطير		

تـــــــجنب	أعـــــــضاء	الـــــــحيوانـــــــات	المـــــــعروفـــــــة	بـــــــتشكيلها	•
لأخـــــــــطار	صـــــــــحية	كـــــــــأعـــــــــضاء	الـــــــــجهاز	الـــــــــعصبي	
خــــصوصــــا	المتســــبب	فــــي	الإصــــابــــة	بــــمرض	جــــنون	

البقر	الذي	ينتقل	للبشر..	

بعد	الذبح		
في	المذابح	

HCCP	:4

	(س.	 	الــــــــــــــــــبــقــرة.آ:173) (س.
المائدة.آ:3)	

(س.	الأنعام.آ:145)	
(س.	النحل.آ:115)	

	FAO	 Theme/meat،)
(2010

مراقبة	مشتقات	اللحوم	
تــــجنب	الــــدم	المــــعد	لــــلاســــتهلاك	البشــــري:	يســــتعمل	•

الــــدم	فــــي	الــــغرب	فــــي	مــــأكــــولات	boudin	وغــــيرهــــا	
ويسـتعمل	فـي	صـنع	بـروتـينات	الـتقويـة	فـي	الأدويـة	
وفي	علف	الحيوانات	واستعمالات	كثيرة	أخرى.

بعد	الذبح		
:5	HCCPفي	المذابح	

مراقبة	الشحن	المعطيات	البحثية
تجنب	اختلاط	اللحوم	الحلال	باللحوم	الحرام•

بعد	الذبح		
:6	HCCPفي	المذابح
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1الجدول (۲) 

وهـكذا يـكون الإسـلام أول ديـن فـي تـاريـخ الإنـسانـية يخـلق الأسـلوب الـعقائـدي فـي الـطب الـوقـائـي ويـطبقه بـنجاح، 

قبل أن تلجأ إليه الدول الأخرى وتنسبه إليها بأكثر من ۱٤ قرنًا. 

والمـتدبـر فـيها يـلاحـظ الإشـارة الجـلية أحـيانًـا والإشـارة الخـفية أحـيانًـا أخـرى إلـى عـالـم الـكائـنات الـدقـيقة وإلـى المـواد 

الـضارة كمسـببات لـلأمـراض وحـدوث الـعلل وانـتشار الأوبـئة بـينما كـان الـناس فـي زمـن الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم 

وقــبل زمــنه بــل وبــعده - حــتى اكــتشاف (بــاســتير) المــيكروبــات - كــانــوا يــعتقدون أن الأمــراض تســببها الأرواح 

الشريرة والشياطين والنجوم ولا علاقة لها بنظافة أو نظام أو سلوك وكانوا يطلبون لها العلاج بالشعوذة والخرافات. 

لـقد شـرع الإسـلام للمسـلم ووجـهه إلـى كـل طـرق الـوقـايـة مـن الأمـراض والأخـطار بـاجـتناب أسـبابـها وتـقويـة كـل وسـائـل 

الـدفـاع لمـقاومـتها والـقضاء عـليها، إن عـالـم الـكائـنات الـدقـيقة كـان غـيبًا فـي زمـن الـنبوة وبـعده حـتى الـقرن المـاضـي 

لــكن الــتوجــيهات الإســلامــية فــي الــطهارة والــوضــوء والغســل والــنظافــة فــي المــلبس والمــسكن وأمــاكــن التجــمعات، 

والـتوجـيهات فـي المـأكـل والمشـرب والسـلوك الخـلقي الـعام والخـاص والأوامـر الكسـبية لـتقويـة الجـوانـب الإيمـانـية فـي 

نــفس الإنــسان لتشــير كــلها بــطريــق أو بــآخــر إلــى هــذه الــعوالــم الخــفية الــتي تــعيش داخــل أجــسادنــا وفــوقــه وحــولــه 

المعطيات	البحثية
مراقبة	التوزيع	

تجنب	اختلاط	اللحوم	الحلال	باللحوم	الحرام•

خارج	المذابح	
إختيار	موزع	

مؤتمن
HCCP	:7

المعطيات	البحثية

مرافقة	اللحم	بشهادة	معيار	جودة	الحلال	
شـــــــهادة	مـــــــعيار	الـــــــجودة	تـــــــعطى	مـــــــن	طـــــــرف	جـــــــهة	•

مسـتقلة	إداريـا	عـن	إدارة	المـذابـح	وقـائـمة	عـلى	تـتبع	
وتطبيق	نقط	المراقبة	

:8	HCCPعند	الباعة	

المعطيات	البحثية

•	DLC	use-by	الجـــرثـــومـــية	الحـــمولـــة	جـــودة	مـــراقـــبة
	date

•	pH	وخصوصا	للحوم	التكنولوجية	الجودة	مراقبة
مــراقــبة	الــجودة	المــعتمدة	عــلى	الــحواس	وخــصوصــا	•

organolepEc	quality	اللون

مراقبة	
المعلومات	
العلمية	للحوم

HCCP	:9

المعطيات	البحثية
وضـــوح	تـــنازلـــي	وتـــصاعـــدي	فـــي	إمـــكانـــية	الـــتفتيش	•

لجميع	المستويات

وضـــــــــــــوح	فـــــــــــــي	
إمــــــــــــــــــكـــــــانــــــــــــــــــيـــــــة	

التفتيش
HCCP	:10

1 د. محمد بورباب ود. محمد إدعمار، (اللحوم المذكاة) تطور الحموضة واللون ومدة التخزين، منشورات الهيئة العالمية للإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة، ص: 29
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وتـهاجـمنا وتهـددنـا وقـد تـفيدنـا أو تهـلكنا وهـي مـوجـودة بـأعـداد مـذهـلة وتـتكاثـر بـأعـداد فـائـقة وتـصيب مـلايـين 

البشر بسمومها وأسلحتها بقدرة الله ومشيئته. 

وفـي الخـتام نـقول لـلعلماء: انـظروا بتجـرد إلـى هـذه الحـقيقة الـعلمية فـي قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (إذا سـمعت 

بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا منها فرارًا منه) رواه الشيخان.  

ولـضمان تـنفيذ هـذه الـوصـية الـنبويـة الـعظيمة فـقد ضـرب رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم سـورًا مـنيعًا حـول مـكان 

الـوبـاء؛ فـوعـد الـصابـر والمحتسـب بـالـبقاء فـي مـكان المـرض بـأجـر الشهـداء، وحـذر الـفار مـنه بـالـويـل والـثبور، قـال صـلى 

الله عليه وسلم: (الفار من الطاعون كالفار من الزحف ومن صبر فيه كان له أجر شهيد) رواه أحمد.  

إذا قـيل هـذا الـكلام لـرجـل صـحيح مـنذ مـائـتي عـام فـقط وهـو يـرى صـرعـى المـرض الـوبـائـي يـتساقـطون حـولـه وهـو بـكامـل 

قـواه وقـيل لـه: امـكث فـي مـكانـك لا تخـرج، لاعـتبر هـذا الـكلام جـنونًـا أو عـدوانًـا عـلى حـقه فـي الحـياة، ويـفر هـاربـًا 

بـنفسه إلـى مـكان آخـر خـال مـن الـوبـاء، وقـد كـان المسـلمون هـم الـوحـيدون بـين البشـر الـذيـن لا يـفرون مـن مـكان الـوبـاء 

مـنفذيـن أمـر نـبيهم ولا يـدركـون لـذلـك حـكمة؛ حـتى تـقدمـت الـعلوم واكـتشفت الـعوالـم الخـفية مـن الـكائـنات 

الـدقـيقة وعـرفـت طـرق تـكاثـرهـا وانـتشارهـا وتسـببها فـي الأمـراض والأوبـئة وتـنبي أن الأصـحاء الـذيـن لا تـبدو عـليه 

أعـراض المـرض فـي مـكان الـوبـاء هـم حـامـلون لمـيكروب المـرض وأنـهم يـشكلون مـصدر الخـطر الحـقيقي فـي نـقل الـوبـاء 

إلـى أمـاكـن أخـرى إذا انـتقلوا إلـيها، وبسـبب اكـتشاف هـذه الحـقيقة نـشأ نـظام الحجـر الـصحي المـعروف عـالمـيًا الآن 

والـذي يمـنع فـيه جـميع سـكان المـديـنة الـتي ظهـر فـيها الـوبـاء مـن الخـروج مـنها كـما يمـنع دخـولـها لأي قـادم إلـيها فـمن 

أطلع محمدًا صلى الله عليه وسلم على هذه الحقيقة؟ 

أيمـكن أن يـتكلم بشـر عـن هـذه الحـقائـق الـدقـيقة مـنذ أربـعة عشـر قـرنـًا مـن الـزمـان؟ الـلهم إلا أن يـكون كـلامـه وحـيًا 

يـأتـيه مـن عـليم خـبير بخـلقه! حـتى يـريـنا سـبحانـه آيـاتـه فـنعرفـها أنـها مـن ربـنا فنحـمده عـلى مـا مـن عـلينا مـن تشـريـع 

ـا وَمَـا رَبّـكَ بِـغَافـِلٍ عَـمّا تَـعْمَلوُنَ) الـنمل: ۹۳. وهـكذا  فوَُ�َ يـDُمْ آيَـاتِـهِ فتََْ�ِ ُـلِ الْحَـمْدُ اللهِّ سَـيرُِ وتـكليف.قـال تـعالـى: (وَق

أثـبت الـعلم سـبق الـقرآن الـكريم والـسنة الـنبويـة فـي الإشـارة إلـى الـكائـنات الـدقـيقة، ومسـببات الأمـراض. وقـد قـدم 

الإســلام للبشــريــة أيســر وأنجــح الســبل فــي الــقضاء عــليها وحــمايــة الإنــسان ووقــايــته مــن أخــطارهــا، ورأى الــعلماء 

يَ أنُـزِلَ  ِfّينَ أوُتـُواْ الـْعِلْمَ ا ِfّبـأعـينهم صـدق وحـي الله لـرسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم تحـقيقًا لـقولـه تـعالـى: (وَيَـرَى ا

دِيَ إLََِ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) سبأ: ٦.   ْYََإِليَْكَ مِن رّبّكَ هُوَ الْحَقّ و
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لـقد غـطى الـطب الـوقـائـي فـي الإسـلام شـمولـية فـي المـوضـوع لـم يسـبقه فـيها أي كـتاب أو أي مـنهج بشـري، وغـطى 

جميع أوجه الطب الوقائي فاعتنى بصحة الأرواح، وبصحة الأجساد والبيئة.  

وتتمثل أبرز نواحي هذا الإعجاز في الأمور التالية:  

تشـريـع الإسـلام لـلطهارة والـوضـوء والغسـل، حـيث يـقي الإنـسان مـن كـثير مـن الأمـراض والجـراثـيم الـتي تنتشـر ۱.

على المناطق المكشوفة من جلد الإنسان. 

تشريع المضمضة والاستنشاق مماي نظف الفم والأنف من الجراثيم. ۲.

تشريع السواك للقضاء على اللوثة الجرثومية التي تتكون بفم الإنسان. ۳.

الحث على نظافة البيئة. ٤.

النهي عن تلويث الماء الراكد واستخدامه. ٥.

غسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة. ٦.

تغطية أواني الطعام والشراب للوقاية من الأوبئة والأمراض. ۷.

تقرير الإسلام لقاعدتي العزل والحجر الصحي. ۸.

كما شرع الإسلام الصوم للمسلم وفرضه عليه في أيام معينة وقد ثبتت فوائده الصحية ومنها: 

تقوية جهاز المناعة. ۱.

الوقاية من السمنة. ۲.

يرفع معدل الصوديوم في الجسم مما يؤدي إلى الوقاية من تكون حصيات الكلى. ۳.

يمكن الصيام آليات الهضم والامتصاص في الجهاز الهضمي وملحقاته. ٤.

ينشط آليات الاستقلاب أو التمثيل الغذائي. ٥.

يحسن من خصوبة المرأة والرجل على السواء. ٦.

يسـتفيد الجـسم مـن الـعطش، إذ يـساعـده عـلى إمـداد الجـسم بـالـطاقـة، وتحسـين الـقدرة عـلى الـتعلم وتـقويـة ۷.

الذاكرة. 

تهدم الخلايا الضعيفة والمريضة. ۸.

التوصيات:  
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نـتوقـع أن تـكون نـتائـج هـذه المـراجـعة مـفيدة لـلأطـباء الـبيطريـين وعـلماء الأوبـئة ومحـللي المخـاطـر ومـنظمات الـصناعـة 

والـوكـالات الحـكومـية والـدولـية المـعنية بـصحة الإنـسان وصـحة الحـيوان، والمجـموعـات الأخـرى الـتي تـتطلب نـظرة عـالمـية 

لإنـشاء سـياسـات مسـتنيرة، والاسـتثمارات، واسـتراتـيجيات تـخفيف المخـاطـر فـيما يـتعلق بـصحة الإنـسان. بـالـنظر إلـى 

أن مسـببات الأمـراض تـشكل عـائـقًا أسـاسـيًا أمـام حـياة إنـسانـية كـريمـة عـلى مسـتوى الـعالـم، فـإن مـراجـعتنا هـي خـطوة 

فـي بـناء صـورة أكـثر شـمولـية عـن مسـببات الأمـراض المـتنوعـة عـند الـسكان فـي مـناطـق مـختلفة مـن الـعالـم؛ فـكورونـا 

الجـديـد هـو أحـدث مـثال عـلى الـعواقـب الـوخـيمة الـتي قـد تـصيب البشـر الـذيـن يسـتهلكون الحـيوانـات الـبريـة الحـامـلة 

للفيروسات. 

والطب الوقائي في الإسلام يتسم بالمصداقية واليسر والذاتية في التنفيذ وهو لا ينفصل عن باقي تعاليم الإسلام. 
المراجع: 

كـتاب: الإعـجاز فـي الـقرآن والـسنة، د. محـمد بـوربـاب وعـدد مـن دكـاتـرة الهـيئة الـعالمـية لـلإعـجاز فـي الـقرآن والـسنة وعـلى رأسـهم الـدكـتور عـبد الله المـصلح ۱.
والدكتور زغلول النجار(طبعة ۲۰۱۳، ص: ۱٤۹) 
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شفافية المالية العامة وفق ميثاق صندوق النقد الدولي 

 د. عبد العزيز خنفوسي
أستاذ محاضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الدكتور الطاهر مولاي بسعيدة، الجزائر 

الحلقة (۱) 

لـقـد ت اسـتـحـداث مـيـثـاق المـمـارسـات الـسـلـيـمـة ف مـجـال شـفـافـيـة المـالـيـة الـعـامـة مـن طـرف صـنـدوق الـنـقـد 
الـدولـي ف سـنـة ١٩٩٨، وقـد كـان الـهـدف مـن هـذا المـيـثـاق أن قـام صـنـدوق الـنـقـد الـدولـي بـتـطـبـيـق بـرنـامـج 
طـــوعـــي يـــهـــدف إلـــى إجـــراء تـــقـــيـــيـــمـــات حـــول شـــفـــافـــيـــة المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة ف إطـــار مـــا يـُــســـمـــى بـ " الـــوحـــدات 

النموذجية لشفافية المالية العامة". 

إنّ الحـديـث عـن شـفافـية المـالـية الـعامـة أضـحى عـنصرًا مـهما وأسـاسـيا فـي سـبيل تـأكـيد سـلامـة الحـوكـمة الـتي تـساهـم 

إلـى حـد كـبير فـي تحـقيق الـزيـادة فـي الـنمو الاقـتصادي واسـتقراره. هـذا وقـد تـضمن مـيثاق المـمارسـات السـليمة فـي 

مـجال شـفافـية المـالـية الـعامـة الـعديـد مـن المـبادئ الـتي جـاءت بـناءً عـلى مـا تـتطلبه المـعايـير والمـواثـيق الـتي تهـتم بـشفافـية 

 . (1)المالية العامة

يُشـير مـيثاق شـفافـية المـالـية الـعامـة الـذي أدخـلت عـليه جـملة مـن الـتعديـلات فـي إطـار دلـيل شـفافـية المـالـية الـعامـة لـسنة 

۲۰۰۷ إلــى مــا يمـُـكن الــبلدان بــغية تحــقيق مســتويــات عــالــية مــن الــنمو الاقــتصادي الالــتزام والــتطبيق الحــرفــي لــكل 

المـمارسـات السـليمة الـتي جـاء بـها هـذا المـيثاق، وعـليه يـعتبر هـذا المـيثاق مـن بـين أهـم المـعايـير المـالـية الـعالمـية الإثـني 

عشـرة الـتي تمّ الاتـفاق عـليها مـن طـرف المجـتمع الـدولـي، فـصندوق الـنقد الـدولـي عـمل عـلى وضـع مجـموعـة مـن 

المـعايـير ذات الـصلة بـشفافـية السـياسـات الـنقديـة والمـالـية، وكـذا الـرقـابـة عـلى السـياسـات الاقـتصاديـة لـلدول بـغية 

 . (2)الوقوف وتقييم جوانب الضعف الاقتصادي

يمُـكن الـقول أنـه اتخـذت مجـموعـة مـن المـبادرات بهـدف تـعزيـز الـشفافـية فـي مـجال المـالـية الـعامـة، والـتي مـنها مـيثاق 

شـفافـية المـالـية الـعامـة الـذي قـام صـندوق الـنقد الـدولـي بـإعـداده سـنة ۱۹۹۸، وعـدّلـه الـعديـد مـن المـرات الـتي كـان 

آخـرهـا سـنة ۲۰۰۷، ومـا يمُـيز هـذا المـيثاق أنـه يـتسم بـالـطابـع الـطوعـي، ويـسعى إلـى تـوضـيح الأدوار والمـسؤولـيات الـتي 

(1) دلـيل شـفافـية المـالـية الـعامـة الـصادر سـنة 2007، والـذي حـلّ محـل المـسودات الـسابـقة الـتي نشـرت فـي مـوقـع صـندوق الـنقد الـدولـي 

على شبكة الإنترنت لأول مرة في نوفمبر 1998، وأبريل 1989، ومارس 2001.
(2) دليل شفافية المالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدولي سنة 2007، ص:10.
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مـن خـلالـها يـتم تـوخـي الـشفافـية فـي إعـداد المـيزانـية، وإتـاحـة الـفرصـة لـلرأي الـعام بـغية الاطـلاع عـلى المـعلومـات المـالـية 

فـي سـبيل تجسـيد المـوضـوعـية والـنزاهـة، كـما نجـد كـذلـك أنّ مـنظمة الـتعاون والـتنمية فـي المـيدان الاقـتصادي قـد 

أصـدرت سـنة ۲۰۰۱ أفـضل المـمارسـات المـعنية بـشفافـية المـوازنـة، وهـذا بـغرض اسـتعمالـها كـأداة يـتم مـن خـلالـها 

، أمـا إعـلان أروشـا الـصادر عـن مـنظمة  (1)الإفـصاح الـكامـل عـن كـل مـا يـتعلق بـالمـالـية الـعامـة بـطريـقة مـنتظمة ودقـيقة

الجـمارك الـعالمـية الـذي تم تـعديـله سـنة ۲۰۰۳، فـهو الآخـر تـضمن الـعديـد مـن الإرشـادات المـتعلقة بجـملة الـعناصـر 

الـواجـب اسـتعمالـها فـي سـبيل دعـم كـل الـبرامـج الـتي تـسعى إلـى تحـقيق الـنزاهـة فـي الجـمارك الـوطـنية، وهـو يـحتوي 

عـلى قـسم خـاص يـتناول مـوضـوع شـفافـية المـالـية الـعامـة مـن المـنظور الـقانـونـي، بـالإضـافـة كـذلـك إلـى تـضمنه لآلـيات 

الـتدقـيق، ومـعايـير الأداء، والإدارة الجـمركـية، وكـذا الإجـراءات والـقواعـد الـتنظيمية الـواجـب إتـباعـها فـي سـبيل تحـقيق 

 . (2)النزاهة والشفافية في قطاع الجمركة

أمـا المـبادرة المـعنية بـالمـوازنـة المـفتوحـة الـتي صـدرت سـنة ۲۰۰٥، فـقد أكـدت عـلى ضـرورة إطـلاع المـواطـنين عـلى 

بـيانـات المـوازنـة الـعامـة فـي حـوالـي ٥۹ بـلدًا، والـعمل كـذلـك عـلى تـوفـير مـعلومـات مـوثـوقـة تنشـر فـي الـوقـت المـناسـب 

تـأكـد عـلى مـدى الـتزام كـل دولـة بـشفافـية المـوازنـة الـعامـة، ويـكون لـلمواطـنين حـق المـساءلـة فـي حـالـة مـا إذا تـبين وجـود 

  . (3)اختلال في هذه الموازنة

كـما عـملت المـبادرة المـعنية بـشفافـية الـصناعـات الاسـتخراجـية الـتي انـطلقت فـي سـنة ۲۰۰۲ عـلى الـتشجيع عـلى 

نشــر تــقاريــر دوريــة ومــنتظمة عــن كــل الإيــرادات الــتي تحــصل عــليها مــختلف الحــكومــات مــن جــراء ســداد قــطاع 

 . (4)الصناعات الاستخراجية مقابل انتفاعه بموارد طبيعية محددة

لا يـزال مـيثاق صـندوق الـنقد الـدولـي المـتعلق بـشفافـية المـالـية الـعامـة المـعدل سـنة ۲۰۰۷ يـرتـكز عـلى مجـموعـة مـن 

الأسـس الـتي تتحـدث عـن الـتعريـف الأصـلي لـشفافـية المـالـية الـعامـة، وهـذه الـشفافـية تـتحقق مـن خـلال إطـلاع جـمهور 

الأفـراد عـلى الهـيكل الـتنظيمي لـلحكومـة، ومـعرفـة جـملة الـتدابـير المـراد تـنفيذهـا عـلى مسـتوى المـالـية الـعامـة، وهـذا 

بغية التأكد من حسابات القطاع العام، بالإضافة كذلك إلى الوقوف على محطات تنبؤات المالية العامة. 

 http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf (1)

 http://www.wcoomd.org/ie/index.htm (2)

 http://www.openbudgetindex.org (3)

 http://www.eitransparency.org (4)
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وعـليه، فـالإشـكالـية الـرئيسـية الـتي نـود طـرحـها فـي سـياق حـديـثنا عـن الـدور الـذي لـعبه مـيثاق صـندوق الـنقد الـدولـي 

الـصادر سـنة ۲۰۰۷ فـي إطـار جـملة المـبادرات الـتي تـتضمن أفـضل المـمارسـات المـتعلقة بـشفافـية المـوازنـة - المـيزانـية - 

الـعامـة هـي: الـركـائـز الـتي اعـتمد عـليها مـيثاق المـمارسـات السـليمة فـي مـجال شـفافـية المـالـية الـعامـة، جـراء 

التعديلات التي طرأت عليه سنة ۲۰۰۷. 

لـلإجـابـة عـلى هـذه الإشـكالـية الـرئيسـية ارتـأيـنا تـناول المـوضـوع وفـق الهـيكل الـبحثي الـتالـي: الـوضـوح فـي الأدوار 

والمــسؤولــيات بــين الــقطاع الــعام والــقطاع الخــاص، والــعلانــية والــشفافــية فــي إعــداد المــوازنــة الــعامــة، وفــي تــنفيذهــا 

ومـتابـعتها. وحـق الجـمهور فـي الإطـلاع عـلى مـعلومـات المـالـية الـعامـة الـسابـقة والحـالـية والمـقبلة. والـضمانـات المـوضـوعـية 

التي تحكم معلومات المالية العامة. 

المطلب الأول: الوضوح في الأدوار والمسؤوليات بين القطاع العام والقطاع الخاص 

إنّ الحـديـث عـن المـبادئ الـتي تحـكم شـفافـية المـالـية الـعامـة يـقودنـا إلـى تـوضـيح جـملة الأدوار والمـسؤولـيات الـتي تـتعلق 

بـنطاق الحـكومـة، وإطـار إدارة المـالـية الـعامـة، فـمما لا شـك فـيه أنّ وجـود إطـار قـانـونـي وإداري قـائـم عـلى تحـديـد كـل 

الأدوار والمـسؤولـيات الـتي تـقع عـلى عـاتـق الحـكومـة سـوف يُـسهم لا مـحالـة فـي تحـصيل واسـتخدام المـوارد الـعامـة، كـما 

أنه سيعزز مبدأ المساءلة وسلامة الحوكمة. 

هـذا، وقـد اشـترط مـيثاق المـمارسـة السـليمة فـي مـجال شـفافـية المـالـية الـعامـة فـي إطـار وضـوح الأدوار والمـسؤولـيات مـا 

يلي: 

أولا: ضــرورة الــتمييز بــين الــقطاع الحــكومــي وغــيره مــن الــقطاعــات الأخــرى، وأن تــكون أدوار الســياســات 

والإدارة واضحة ومعلنة للجمهور داخل القطاع العام. 

ولتحقيق هذا العنصر فإنه يشترط ما يلي: 

۱- ضرورة توضيح الهيكل التنظيمي للحكومة ووظائفها: 

لـقد حـاول مـيثاق المـمارسـات السـليمة فـي مـجال شـفافـية المـالـية الـعامـة أن يسـتخدم مـصطلح "الحـكومـة"، وهـذا حـتى 

يُـبين لـنا مـا هـو قـطاع الحـكومـة الـعامـة؟، والـذي عُـرف طـبقا لـنظام الحـسابـات الـقومـية الـصادر عـن الأمم المتحـدة سـنة 

 . (1)۱۹۹۳، وكذا وفقا لدليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي سنة ۲۰۰۱

 http://www.imf.org/external/pubs/cat/longres :2001 (1) دليل إحصاءات مالية الحكومة لسنة
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وبـالـتالـي نجـد أن قـطاع الحـكومـة الـعامـة يـتكون مـن كـل وحـدات الحـكومـة، والمـؤسـسات غـير الـهادفـة لـلربـح المشـتغلة 

بالإنتاج غير السوقي، وهي خاضعة بذلك إلى سيطرة الوحدات الحكومية التي تقوم بتحويلها بصفة رئيسية. 

أمـا بـالنسـبة لـوحـدات الحـكومـة، فهـي تـتكون مـن كـل الـوحـدات المـؤسسـية عـلى المسـتوى الـقومـي ودون الـقومـي تـؤدي 

نــفس الــنشاطــات الــرئيســية الــتي تــضطلع بــها الحــكومــة، أو هــي عــبارة عــن وحــدات تحــصل عــلى أمــوال مــن خــلال 

 . 1التحويلات، أو الإيرادات المخصصة، وهذا في سبيل القيام بنفس الوظائف التي تقوم بها الحكومة في الأصل

۲- التحـديـد الحـصري لاخـتصاصـات السـلطات الـتنفيذيـة والتشـريـعية والـقضائـية فـي الحـكومـة فـي مـجال المـالـية 

العامة: 

نجـد وفـي كـثير مـن الأحـيان أنّ الـعلاقـة بـين مـختلف السـلطات الـثلاث الحـكومـية تـختلف فـيما بـينها مـن بـلد إلـى 

آخـر، وهـذا مـا دفـع بمـيثاق ۲۰۰۷ إلـى الـتأكـيد عـلى تحـديـد أدوار السـلطات الحـكومـية فـي مـجال المـالـية الـعامـة، كـما 

يـجب تـوخـي الحـذر والحـيطة عـند تحـديـد صـلاحـيات مـختلف الـقطاعـات الـفرعـية فـي الحـكومـة، وهـذا عـندمـا يـتعلق 

الأمر بإعداد الموازنة العامة طبقا لقانون الموازنة العامة أو طبقا للدستور. 

كـما أن مـضمون المـيثاق يـوجـب الـنص الـقانـونـي فـيما يـتعلق بـصلاحـيات وحـدود كـل قـطاع فـرعـي، وهـذا بـخصوص 

الــتعديــلات الــواجــب إدخــالــها عــلى المــوازنــة الــعامــة خــلال كــل ســنة مــالــية، فــفي هــذه الحــالــة يــنبغي عــلى الســلطة 

الـتنفيذيـة وهـي تـقدم مشـروع المـوازنـة الـعامـة إلـى السـلطة التشـريـعية، وكـذا المـوازنـة الـنهائـية الـتي تـقرهـا وتـعتمدهـا 

السـلطة التشـريـعية مـسموح الاطـلاع عـليها، وهـذا حـتى يـتم مـساءلـة كـل قـطاع فـرعـي عـن الجـزء الخـاص بـه فـي الإطـار 

العام لعملية الموازنة. 

وعــليه نجــد كــذلــك أنّ عــلى الســلطتين التشــريــعية والــقضائــية الــقيام بــدورهــما فــي ســبيل إتــاحــة المــعلومــات المــالــية 

، حـيث يـوجـب الأمـر أن تـكون هـناك لجـنة مـالـية نشـطة تـابـعة للسـلطة التشـريـعية تـعمل عـلى إدارة السـياسـة  2الـنزيـهة

المـالـية الـعامـة، وتـسمح بمـشاركـة الجـمهور فـي المـداولات المـتعلقة بـالمـوازنـة مـن خـلال تـقديمـه لجـملة مـن الاقـتراحـات، 

أمـا فـيما يـتعلق بـعمل السـلطة الـقضائـية، فـيكمن دورهـا فـي تمـكين المـمولـين الـضريـبيين، وأصـحاب الخـدمـات الـعامـة 

1 كما يمكنها الحصول على الأموال من خلال الإنفاق المخصص أو المنتظم للأحوال العامة غير المخصصة بواسطة الهيئة 
التشريعية.

2 غير أنّ الميثاق لم يتضمن أي إشارة عما إذا كان يفترض منح السلطة التشريعية صلاحية تعديل الموازنة التي تعرضها السلطة 
التنفيذية، وهو أمر يتجاوز نطاق الشفافية، راجع دراسة (Alesina and Perotti: 1999) للإطلاع على مناقشة بشأن تأثير 

الصلاحيات المختلفة التي تمارسها السلطة التشريعية فيما يتعلق بتعديل الموازنة.
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أو المـعاشـات الـتقاعـديـة أو أصـحاب الـضمان الاجـتماعـي مـن الـطعن فـي الأحـكام والـقرارات الـقضائـية الـصادرة عـن 

مختلف الجهات القضائية، والتي لها تأثير كبير على المالية العامة. 

۳- الدقة في تحديد مسؤوليات مختلف مستويات الحكومة، والعلاقات فيما بينها: 

حـتى تـتحقق لـنا الـشفافـية المـالـية الـنزيـهة، فـإن الأمـر يـقتضي مـنا الـقيام بـوضـع حـدود فـاصـلة بـين مـختلف الـصلاحـيات 

والاخـتصاصـات الـتي تـتم داخـل الحـكومـة، فـالـواجـب عـلى الـقائـمين بتسـيير شـؤون الحـكومـة، ونـقصد هـنا المـسؤول 

الأول عـلى الحـكومـة أن يـقوم بـتوزيـع الـصلاحـيات المخـتلفة بـين مـختلف مسـتويـات الحـكومـة، فـهناك مـن هـو مـختص 

في المجال الضريبي، وآخر في الاقتراض أو الاستدانة أو في الإنفاق العام. 

إنّ الهـيكل الحـكومـي لأي بـلد قـد يـختلف تـبعا لـلنظام المـطبق فـيها، فنجـد عـلى سـبيل المـثال أنـه فـي الـنظام الاتحـادي 

تــتمتع جــل الــولايــات والمــقاطــعات بــصلاحــيات أكــبر، فــي حــين الأمــر عــكس ذلــك بــالنســبة لأشــكال الحــكومــات 

الأحـاديـة هـذا مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى نجـد أنـه عـلى المسـتوى المحـلي تـوجـد الـعديـد مـن الهـياكـل الحـكومـية الـرسـمية 

وغـير الـرسـمية الـتي نجـد فـيها تـفاوت كـبير نـاجـم عـن الـتوزيـع غـير الـدقـيق بـين الـصلاحـيات الـضريـبية ومـسؤولـيات 

الإنـفاق، وعـليه نجـد أنـه ومـن أجـل تحـقيق شـفافـية المـالـية الـعامـة أن يـتم تحـديـد الـصلاحـيات خـلال الـنص عـليها فـي 

 . 1الدستور أو النصوص القانونية

٤- يـجب أن تـكون الـعلاقـات بـين الحـكومـة والمـؤسـسات الـعامـة قـائـمة عـلى تـرتـيبات واضـحة لا يـشوبـها الـلبس 

والغموض: 

مــن مــنطلق الحــرص الــدائــم عــلى شــفافــية المــالــية الــعامــة، فــإنــه يُشــترط أن تــكون الــعلاقــات الــقائــمة بــين الحــكومــة 

والمـؤسـسات الـعامـة واضـحة ومحـددة المـعالـم والحـدود، والسـبب فـي ذلـك راجـع إلـى أنّ المـؤسـسات الـعامـة هـي فـي 

الأصــل مــلك لــلحكومــة بــصفة كــلية أو جــزئــية، وعــليه لابــد مــن الــوضــوح والــشفافــية فــي كــل مــا يــتعلق بتحــديــد 

تحـويـلات الأربـاح أو مـدفـوعـات الأربـاح الـتي يمـكن لـلحكومـة الحـصول عـليها، كـما يـنبغي كـذلـك أن تحـتوي الـتقاريـر 

المــالــية الــسنويــة لــلمؤســسات تــفاصــيل دقــيقة عــن كــل الأربــاح الــتي تم تحــصيلها، بــالإضــافــة كــذلــك إلــى الإيــرادات 

المحتجـزة، والاسـتخدامـات المخـتلفة لـشكل الأربـاح المحـصل عـليها، والمـبالـغ الـتي يمُـكن تحـويـلها إلـى المـوازنـة الـعامـة. هـذا 

 . 2فضلا عن تضمين كل هذه المعلومات ضمن وثائق الموازنة العامة السنوية

1 دليل شفافية المالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدولي لسنة 2007، ص: 28.
2 دليل شفافية المالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدولي لسنة 2007، ص:31.
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وعـليه، فـقد تـأخـذ الـعلاقـة بـين الحـكومـة الـعامـة والمـؤسـسات الـعامـة عـدة أشـكال وأنمـاط، فنجـد الـعلاقـة الـتي تـربـط 

1الحـكومـة الـعامـة بـالـبنك المـركـزي الـذي تتحـدد مـسؤولـيته فـي إدارة السـياسـة الـنقديـة لـلحكومـة، حـيث يـجب أن 

 . 2يُكفل له أكبر قدر ممكن من الاستقلالية تستطيع من خلالها ضمان القدر الملائم من المساءلة

كـما نجـد كـذلـك عـلاقـة أخـرى تجـمع بـين الحـكومـة الـعامـة والمـؤسـسات الـعامـة المـالـية وغـير المـالـية، فـالمـؤسـسات الـعامـة 

المـالـية دائـما مـا تـسعى إلـى تـقديم مـساعـدات يـكون لـها طـابـع الأنشـطة شـبه المـالـية، وهـذا مـثل بـنوك الـتنمية الـتي تُـقدم 

قـروض بـأسـعار فـائـدة تـقل عـن أسـعار الـسوق، أمـا المـؤسـسات الـعامـة غـير المـالـية فهـي تـقدم خـدمـات غـير تجـاريـة 

تـتقاضـى مـقابـلها أسـعاراً تـقل عـن مسـتوى اسـترداد الـتكلفة، أمـا آخـر عـلاقـة فهـي الـعلاقـة الـتي تجـمع بـين الحـكومـة 

الـعامـة وشـركـات المـوارد الـوطـنية، وتـقوم هـذه الأخـيرة عـادة بـتقديم عـمليات تجـاريـة وأنشـطة غـير تجـاريـة، فهـي تـسعى 

فـي غـالـب الأحـيان إلـى تـقديم خـدمـات اجـتماعـية أو أي خـدمـات أخـرى يـكون فـي مـقدور الحـكومـة الـعامـة تـوفـيرهـا 

لعامة الجمهور. 

٥- تــطبيق جــملة مــن الــقواعــد والإجــراءات تكتســي طــابــع الــعلانــية فــي إدارة عــلاقــات الحــكومــة مــع الــقطاع 

الخاص: 

تـضطلع الحـكومـة بـتنظيم عـلاقـتها مـع الـقطاع الخـاص فـي إطـار الـوضـوح والـشفافـية، وهـذا فـي جـميع ممـارسـاتـها 

الــتنظيمية ســواء فــي تــنظيم الــقطاع الخــاص غــير المــصرفــي حســب مــا هــو مــعترف بــه فــي تــوصــيات مــنظمة الــتعاون 

 . 3والتنمية الاقتصادية في الميدان الاقتصادي بشأن الإصلاح التنظيمي

وعـليه نجـد أن الـقطاع الخـاص غـير المـصرفـي يشـترك مـع الحـكومـة فـي الـقيام بـالـعديـد مـن الأنشـطة نـذكـر مـنها عـلى 

سـبيل المـثال لا الحـصر: تـكالـيف الانـضباط الـضريـبي عـلى مـؤسـسات الأعـمال الخـاصـة والأفـراد، الاشـتراك فـي الإلـزامـية 

التي تدفع للمؤسسات الخاصة، الرعاية الصحية والتأمين، مشروعات البنية التحية الممولة من القطاع الخاص. 

كـما يـكون لـلحكومـة كـذلـك مـشاركـة فـي الـقطاع المـصرفـي، وهـذا مـن خـلال وضـع جـملة مـن الأطـر يـكون الهـدف 

مـنها تـعزيـز اسـتقرار الـقطاع المـالـي الـذي يُجسـد بـحق الـشفافـية المـلائـمة لـتنظيم الـبنوك مـن خـلال الاعـتماد عـلى 

1 ينبغي أن تكون العلاقة بين البنك المركزي والحكومة متسقة مع المبادئ الواردة في ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية 
السياسات النقدية والمالية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

2 في السويد مثلا لا يضطلع البنك المركزي بأية أنشطة شبه مالية، وتكون استقلاليته مكفولة لمقتضى التعديلات التي أدخلت على 
قانون البنك المركزي السويدي سنة 1997، راجع تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة لعام 2002، الفقرة 5.

 http://www.oecd.org/topic/0,2686,en-2249-37421-1-1-1-1-37421,00.htm :3 لمزيد من التفاصيل
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، بـالإضـافـة كـذلـك إلـى مـشاركـتها فـي الاسـتثمار  1الإطـار الـوارد فـي مـبادئ بـازل الأسـاسـية لـلرقـابـة المـصرفـية الـفعالـة

المـباشـر فـي أسـهم رأس المـال، حـيث يـجب عـليها أن تحُـدد مـا تحـوزه مـن أسـهم رأس المـال فـي وثـائـق المـوازنـة تجسـيدًا 

لمــبدأ الــشفافــية المــالــية، وكــذلــك لأن مــشاركــتها فــي أســهم رأس المــال للمشــروعــات يــكون بــدافــع تــنمية المــوارد 

الطبيعية. 

ثانيا: الإطار القانوني والتنظيمي والإداري الذي يحكم إدارة المالية العامة 

يـقتضي تحـقيق شـفافـية المـالـية الـعامـة وجـود الـقوانـين والـلوائـح والإجـراءات الإداريـة الـشامـلة لـلموازنـة والـضرائـب، 

ومـختلف قـضايـا المـالـية الـعامـة، فـالأمـر يـبدأ مـن عـند الـضرائـب الـتي يـجب أن يـتم فـرضـها بمـوجـب الـنصوص الـقانـونـية، 

وأن يـكون تـطبيقها الإداري خـاضـعا لـلعديـد مـن الـضمانـات الإجـرائـية الـتي عـادة مـا تـتمثل فـي حـقوق المـمولـين 

، ومــن هــذا المــنطلق فــإنــه يــتوجــب عــلى الــنصوص التشــريــعية أن تحــدد لــنا  2الــضريــبين وإجــراءات الــنزاع الــضريــبي

بـوضـوح صـلاحـيات وحـدود الإدارة الـضريـبية سـواء تـعلق الأمـر بـالـتفتيش عـلى مـقرات المـكلفين بـالـضرائـب، وطـلب 

المـعلومـات مـنهم فـي كـل مـا يـتعلق بـالـتحصيل الـضريـبي، طـرق إنـفاذ تحـصيل المـتأخـرات الـضريـبية، إعـطاء المـكلف 

بـالـضريـبة حـق الاعـتراض عـلى الـتقديـرات الـضريـبية الـناجـمة عـن المـمتلكات أو الأنشـطة الـتجاريـة الـتي يمُـارسـها، أو مـا 

يمـتلكه مـن ثـروة، أو غـير ذلـك مـن الـقرارات الـقضائـية الـضريـبية الـتي تـصدر عـن الجـهات الـقضائـية المخـتصة فـي المجـال 

الضريبي، أي بمعنى أنه يجب صدور نصوص قانونية واضحة تختص بالمجال الضريبي. 

ومـن جـانـب آخـر، فـإنـه يـنبغي أن تـكون الـقوانـين الـتنظيمية المـتعلقة بـتحصيل الإيـرادات الـضريـبية وغـير الـضريـبية 

سهـلة الإطـلاع ومـتاحـة للجـميع، وأن تـكون سهـلة الـفهم وخـالـية مـن أي تـعقيدات تـذكـر، وهـذا فـي سـبيل تحـقيق 

شـفافـية المـالـية الـعامـة، كـما يـجب كـذلـك عـلى أعـوان الإدارة الـضريـبية أن تـكون لـهم الـقدرة والجـاهـزيـة فـي تـقديم 

المـشورة والمـساعـدة المـهنية لـلمكلفين بـالـضريـبة مـن أجـل فـهم حـقوقـهم واسـتحقاقـاتـهم والـتزامـاتـهم حسـب مـا تـنص 

عليه القوانين الضريبية. 

كــما يــنبغي كــذلــك وضــوح وشــفافــية مــعايــير الــتطبيق الإداري خــصوصــا عــندمــا يــتعلق الأمــر بــتطبيق الــقوانــين 

الـضريـبية، حـيث يـجب اسـتبعاد تـطبيق الحـوافـز الـضريـبية الـتي تـقوم عـلى تـعقيدات كـبيرة مـن الإجـراءات الإداريـة، 

1 راجع مطبوعة لجنة بازل للرقابة المصرفية (Basel committee on Banking supervision: 1997)، ويعد هذا واحد من 
.(FSAP) المعايير الأساسية التي يشجعها برنامج تقييم القطاع المالي

2 تفرض الضرائب في جمهورية كوريا بموجب سلطة قانونية صارمة، ويتاح الإطلاع على قوانين الضرائب، ولمزيد من التفاصيل 
راجع: تقرير كوريا، تقرير مراعاة المعايير والمواثيق في مجال المالية العامة، 2001، الفقرة 8.
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كـما يـنبغي كـذلـك وضـع أحـكام خـاضـعة لمـعامـلة المـكلفين بـالـضرائـب الـذيـن لا يسـتطيعون الامـتثال لجـملة الإجـراءات 

والــقواعــد المــعقدة فــي المجــال الــضريــبي، وأن تــتم تــسويــة كــل قــضايــاهــم الــضريــبية بــناءً عــلى اتــفاق يــتم مــع الإدارة 

الـضريـبية المـكلفة بـالـتحصيل، ويـتم ذلـك مـن خـلال وضـع جـداول زمـنية لـلدفـع بـالتقسـيط، والـعمل عـلى إسـقاط كـل 

المـبالـغ غـير المـمكنة الـتحصيل، ويـكون هـذا مـصحوبـا بجـملة مـن الـضمانـات الإجـرائـية، وحـتى تـتحقق لـنا شـفافـية 

المالية العامة، فإنه ينبغي تحديد الالتزامات غير الضريبية، وعدم التفاوض بخصوص تطبيقها. 

 ومـن مـسائـل الـشفافـية فـي المجـال الـضريـبي هـو حـق المـواطـن المـكلف بـالـضريـبة فـي الإطـلاع عـلى الإجـراءات الـتنظيمية 

والإداريـة الـضريـبية، وكـذا ممـارسـة نـظام المـراجـعة الإداريـة لـكل الـقرارات الـضريـبية، وهـو بهـذا يسـتطيع ممـارسـة كـل 

الـطعون الـقضائـية فـي فـرض الـضرائـب والـرسـوم الـتنظيمية، ويـجب أن تـوفـر لـه كـل الـضمانـات الـوقـائـية ضـد الـتقديـرات 

الإدارية الجزافية، مع العمل على بقاء الإدارة الضريبية محايدة ضمن ما يفرضه القانون. 

وفـي حـالـة مـا إذا لـم يـرض المـكلف بـالـضريـبة بـالـنتائـج المـترتـبة عـن الاعـتراض الإداري عـلى الـقرارات الـضريـبية، فـإنـه 

يـجب أن يسـلك اتجـاه مـحايـد يمُـكنه مـن الـطعن والـتقاضـي بـشأن الـقرارات الـضريـبية، أضـف إلـى ذلـك وجـوب بـساطـة 

عـملية الـنظام الـتي يـجب أن لا تـتسم بـالـصعوبـة والإرهـاق، وأن تـصدر الـقرارات المـتعلقة بـالـطعون فـي المجـال الـضريـبي 

فـي الـوقـت المحـدد لـها، كـما يـجب أن يـتم اسـترداد وإرجـاع الـديـن المـتنازع عـليه، بمـا فـي ذلـك الـديـن الخـاضـع لـلطعن 

الـقضائـي وفـق إطـار قـانـونـي وتـنظيمي واضـح، والـذي نـضمن مـن خـلالـه عـدم قـيام المـديـنين الـضريـبين بـتأجـيل الـدفـع 

 . 1من خلال الاعتراضات والتظلمات الإدارية أو من خلال الطعون القضائية

المطلب الثاني: العلانية والشفافية في إعداد الموازنة العامة، وفي تنفيذها ومتابعتها 

إنّ المـوازنـة الـعامـة، ومـا تـتضمنه مـن مـعلومـات يمُـثل بـحق عـامـل أسـاسـي فـي تحـقيق الـشفافـية فـي مـجال المـالـية الـعامـة، 

فهـي الأداة الـتي تمُـكن الحـكومـة مـن وضـع كـل مـقترحـاتـها المـتعلقة بـتحصيل الإيـرادات والاقـتراض فـي إطـار زمـني 

محـدد، وأن تـسعى الحـكومـة مـن خـلال هـذه المـقترحـات إلـى تحـقيق أهـدافـها فـي إطـار تـوجـهات السـياسـة المـالـية الـعامـة، 

أضـف إلـى ذلـك فـإن مـا تـتضمنه المـوازنـة الـعامـة مـن مـقترحـات وضـعتها الحـكومـة يُـعطي السـلطة التشـريـعية الحـق فـي 

التدقيق والتمحيص في بنود الإتفاق والموافقة عليها. 

ومـن أجـل تحـقيق الـعلانـية والـشفافـية فـي إعـداد المـوازنـة الـعامـة، فـإن هـناك الـعديـد مـن المـمارسـات الخـاصـة بـشفافـية 

المـوازنـة الـعامـة، والـتي أعـدتـها مـنظمة الـتعاون والـتنمية فـي المـيدان الاقـتصادي الـذي يـنطبق بـصفة خـاصـة عـلى مـا 

1 دليل شفافية المالية العامة الصادر عن صندوق النقد الدولي لسنة 2007، ص- ص:42- 46.
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، وتـتمثل هـذه المـمارسـات والمـبادئ فـيما  1تـضمنه مـيثاق شـفافـية المـالـية الـعامـة الـصادر عـن صـندوق الـنقد الـدولـي

يلي: 

يــجب أن يــتم إعــداد المــوازنــة الــعامــة وفــق جــدول زمــني ثــابــت يــتم مــن خــلالــه الاســتدلال والاســترشــاد بــكل ۱.

الأهداف المحددة في مجال الاقتصاد الكلي وسياسة المالية العامة. 

منح الهيئة التشريعية الوقت الكافي، وهذا حتى تدرس مشروع الموازنة العامة، وتبدي رأيها فيه. ۲.

يـنبغي إعـداد المـوازنـة الـعامـة وعـرضـها ضـمن الإطـار الـشامـل المـتوسـط الأجـل لسـياسـات الاقـتصاد الـكلي والمـالـية ۳.

العامة. 

يـنبغي إعـطاء وصـف دقـيق لأهـم الإجـراءات المـتعلقة بـالـنفقات والإيـرادات، ومـعرفـة مـدى مـساهـمتها فـي تحـقيق ٤.

أهداف سياسة الموازنة العامة. 

تنســيق الأنشــطة داخــل المــوازنــة وخــارج المــوازنــة ضــمن الإطــار الــعام والــشامــل لســياســة المــالــية الــعامــة، وهــذا ٥.

بالارتكاز على آليات واضحة وشفافة. 

الــعمل عــلى تــوفــير جــملة مــن الإجــراءات الــواضــحة يــراد بــها تــنفيذ المــوازنــة الــعامــة ومــتابــعتها، والإبــلاغ عــن ٦.

نتائجها.  

 http://www.imf.org/external/pubs/ft/expend/index.htm :1 المبادئ التوجيهية للإنفاق العام
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التأمين الاجتماعي وموقف الإسلام منه 

عبد العزيز محمد علي آدم  
طالب دكتوراه بقسم الاقتصاد الإسلامي - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 

الحلقة (۲) 

المبحث الثاني: خصائص ومزايا نظام التأمينات الاجتماعية وأهميته وأهدافه: 

أولاً: خصائص ومزايا نظام التأمينات الاجتماعية: 

خصائص نظام التأمينات الاجتماعية: 

تـعتبر الـتأمـينات الاجـتماعـية مـن الأنـظمة الاجـتماعـية الحـديـثة الـتي تـوفـر الحـمايـة الاجـتماعـية لـلأفـراد الـعامـلين مـن 

الأخـطار الـتي تـواجـههم فـي حـياتـهم، ويـتميز نـظام الـتأمـينات الاجـتماعـية عـن غـيره مـن نـظم الحـمايـة الاجـتماعـية 

الأخرى بعدة خصائص ومن أبرزها: 

نـظام إجـباري تـفرضـه الـدولـة عـلى المـؤمـن عـليهم وأصـحاب الـعمل، ويـصدر بتشـريـع إلـزامـي، وهـو مـن أنـظمة ۱.

الـقانـون الـعام. لـكن الـقانـون الـعام قـد يـجيز لـلبعض أن يـنضم إلـى الـتأمـين الاجـتماعـي، وذلـك إذا أنـشأ نـظامًـا 

اخـتياريًـا، كـما هـو الـشأن بـالنسـبة لأصـحاب المـهن الحـرة وأصـحاب الأعـمال فـي عـدد مـن الـدول، فـحينئذً يـكون 

 .( 1بالنسبة لهم اختياريًا على خلاف الغالب(

تـديـره الـدولـة عـن طـريـق مـؤسـسة خـاصـة، وتـتولـى الـدولـة دور الإشـراف والمـتابـعة والمـراجـعة، ولا يـسمح للشـركـات ۲.

الخاصة إدارته خوفًا من ضياع حقوق المؤمن عليهم. 

نظام أساسه التعاون والتضامن والتكافل. ۳.

لا يهدف إلى تحقيق الربح، لذلك لا تقوم به شركات التأمين الخاصة.  ٤.

يمـول ذاتـيًا عـن طـريـق اشـتراكـات الـعمال وأصـحاب الـعمل والـدولـة أحـيانًـا، وأمـوال الـتأمـينات الاجـتماعـية تـعفى ٥.

من الضرائب في أغلب الدول. 

) آل محمود، عبد اللطيف محمود، مرجع سابق، ص٧١. )1
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الـطابـع الحـمائـي لـنظام الـتأمـينات الاجـتماعـية، حـيث يسـتهدف نـظام الـتأمـينات أسـاسـًا حـمايـة الـطبقة الـعامـلة ٦.

بـالإضـافـة إلـى حـمايـة الـنظام الاجـتماعـي والاقـتصادي فـي الـدولـة، ومـن ثـم فـإن قـواعـده آمـرة لا يـجوز الاتـفاق عـلى 

 .( 1مخالفتها إلا إذا كانت القاعدة من القواعد الحمائية للمؤمن عليه أو المستفيدين(

.۷ .( 2يهدف لحماية العاملين من مخاطر اجتماعية محددة(

يتسم بالشمول، حيث يشمل جميع العاملين، بغض النظر عن الجنس والنوع والدين. ۸.

تـكفل الـتأمـينات الاجـتماعـية لـلمشمولـين بـأحـكامـها الحـصول عـلى مـزايـا أو مـنافـع مـعينة، تسـتحق بشـروط مـعينة ۹.

 .( 3للمستأمن أو لذويه بحسب الحال(

مزايا نظام التأمينات الاجتماعية: 

يـقدم نـظام الـتأمـين الاجـتماعـي الـعديـد مـن المـزايـا الـتأمـينية مـن مـعاشـات وتـعويـضات لـلمؤمـن عـليهم وأفـراد أسـرهـم 

عـند اسـتيفاء شـروط مـعينة تـعطي لـهم حـق اسـتحقاقـها، ويمـكن تـفصيل المـزايـا الـتأمـينية الـتي يـقدمـها نـظام الـتأمـين 

الاجتماعي على الآتي: 

(أ) المــعاشــات: المــعاش هــو مــبلغ نــقدي دوري يــدفــع للمســتحق بــصورة مــنتظمة شهــريـًـا مــتى مــا تــوفــرت شــروط 

الاسـتحقاق الـتي تـختلف مـن خـطر لآخـر حسـب طـبيعة الخـطر الاجـتماعـي. وتـختلف المـعاشـات حسـب الأخـطار 

 .( 4التي يتعرض لها المؤمن، وهي كالآتي:(

معاش الشيخوخة. -

معاش الشيخوخة المبكر. -

معاش العجز الصحي. -

معاش الوفاة. -

معاش العجز الجزئي المستديم. -

معاش العجز الكلي المستديم. -

) نــايــل، الــسيد عــيد، الــوســيط فــي شــرح نــظامــي الــعمل والــتأمــينات الاجــتماعــية فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة، جــامــعة المــلك ســعود،  )1
الرياض، ١٤١٧ه، ص٣٣٠.

) يس، خالد محمد، الزكاة ونظم التأمين الاجتماعي دراسة مقارنة، المعهد العالي لعلوم الزكاة، سلسلة بحوث الزكاة، ص٧. )2
) الــباشــا، محــمد فــاروق، الــتأمــينات الاجــتماعــية ونــظامــها فــي المــملكة الــعربــية الــسعوديــة، معهــد الإدارة الــعامــة، الــريــاض، ١٤١٦ه –  )3

١٩٩٦م، ط٢، ص٨٢.
) أنـظر الـزكـاة ونـظم الـتأمـين الاجـتماعـي لـخالـد محـمد يـس، مـرجـع سـابـق، ص٣٧-٣٨. والـصندوق الـقومـي لـلتأمـين الاجـتماعـي، نـبذة  )4

تعريفية، ص٨-١١.
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المعاش الشهري الإضافي. -

معاش البطالة. -

معاش المرض. -

معاش الأعباء العائلية "في حالات الحمل والولادة". -

معاش الفصل من العمل. -

(ب) الـتعويـضات: الـتعويـض عـبارة عـن مـبلغ مـن المـال يـدفـع للمسـتحق دفـعة واحـدة فـي حـالـة عـدم اسـتحقاقـه 

لـلمعاش، لـعدم تـوافـر شـروطـه فـيه. والـتعويـض هـو الأصـل فـي الحـمايـة الاجـتماعـية عـن طـريـق الـتأمـين الاجـتماعـي 

 :( 1والذي يدفع في حال عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش، ويعوض المستحق في إحدى الحالات الآتية(

الشيخوخة. -

العجز الصحي. -

الوفاة. -

استقالة المؤمن عليها بسبب الزواج. -

المغادرة النهائية للبلاد أو الهجرة للخارج. -

حالات الفصل والاستقالة. -

تعويض المُعالين، ويدفع للذين كان يعولهم المتوفي من أفراد الأسرة الذين لا يستحقون معاشًا. -

التعويض الإضافي، ويدفع بالإضافة للمعاش المستحق في حالات العجز والوفاة. -

بـالإضـافـة إلـى هـذه المـزايـا تـقدم نـظم الـتأمـينات الاجـتماعـية مـزايـا أخـرى للمسـتحقين كـالمـنح والـتي تـكون فـي حـالـتي 

الـوفـاة والـزواج، واسـتبدال المـعاش عـن طـريـق قـرض أو سـلفية يـدفـع فـي حـالـة مـعاش الشـيخوخـة فـقط لـصاحـب المـعاش 

ولـيس لـورثـته، كـما يـقوم الـتأمـين بـالمـساعـدات الاجـتماعـية لتحسـين الـوضـع المعيشـي لـلمنتفعين مـن هـذا الـنظام 

وتشمل هذه المساعدات حالات الصحة والعلاج، والتعليم، وكفالة الطلاب والأيتام والمعاقين من أبناء المعاشيين. 

ثانيًا: أهمية التأمينات الاجتماعية: 

 لــنظم الــتأمــينات الاجــتماعــية دوراً هــامـًـا وفــعالاً فــي بــناء المجــتمع واســتقراره والــعمل عــلى دعــمه اقــتصاديًــا كــونــها 

أضـحت ضـرورة حـتمية فـي حـياة الـفرد والمجـتمع مـعًا إضـافـة إلـى أنـها ظـاهـرة صـحية وعـلاج اجـتماعـي نـاجـع أثـبت 

) المرجعين السابقين، الصندوق القومي، ص١١، يس، ص٣٨-٤٠. )1
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فـاعـليته لـبناء مـجتمع سـليم ومـعافـى، ويـكمن الـعمل الـهام الـذي تـلعبه الـتأمـينات الاجـتماعـية فـي حـياة الـفرد مـن 

نـاحـية وكـذلـك فـي دعـم الاقـتصاد الـوطـني مـن نـاحـية أخـرى. وأبـين هـذه الـنواحـي مـن خـلال الأهـمية الاجـتماعـية 

والاقتصادية كالآتي:  

الأهمية الاجتماعية: 

يمــر الإنــسان فــي حــياتــه بــعدة مــراحــل تــبدأ بمــرحــلة الــطفولــة مــرورًا بــالشــباب وتنتهــي بــالشــيخوخــة، وفــي مــرحــلة 

الشـيخوخـة يـكون الأنـسان فـي أشـد الحـاجـة إلـى مـن حـولـه لـتوفـير الـرعـايـة الاجـتماعـية والاهـتمام بسـبب الأمـراض الـتي 

تـصيبه، إضـافـة إلـى مـا تـعمله الـعوامـل الـفيزيـولـوجـية والنفسـية فـيه الـناتجـة بـشكل أسـاسـي عـن نـقص المـناعـة، حـيث 

يـصبح المـسن عـرضـة لـلأمـراض المخـتلفة بـالإضـافـة إلـى ضـعف الـنظر والـسمع وتـدنـي الـقدرة الـذهـنية، والـشعور بـالـوحـدة 

وتخـلي الـناس عـنه، فـلا يجـد مـن يهـتم بـه ويـؤمـن لـه مـتطلباتـه، فـفي هـذه الحـالـة يـحتاج إلـى مـصدر مـالـي يـؤمـن لـه 

احـتياجـاتـه المعيشـية مـن طـعام ومـسكن ودواء، وعـندمـا يـكون هـذا الشـيخ صـاحـب مـعاش فـإن هـذا المـعاش سـيجعله 

يـعيش فـي بـحبوحـة لـن تـضطره إلـى سـؤال الآخـريـن ولـن يـشكل عـبئًا ثـقيلاً عـلى أفـراد أسـرتـه وبـالـتالـي سـيخفف عـن 

كـاهـل أسـرتـه نـفقات هـم فـي حـاجـة إلـيها خـاصـة إذا كـانـت هـذه الأسـرة مـن ذوي الـدخـل المحـدود وغـير قـادرة عـلى 

تحـمل هـذه الـنفقات ممـا يـضعف الـروابـط الـعائـلية بـين الأسـرة، وهـنا تـؤدي الـتأمـينات الاجـتماعـية دورًا اجـتماعـيًا مـهمًا 

فـي إرسـاء وتمـتين الـروابـط الأسـريـة بـين الآبـاء والأبـناء فـلا شـيء يهـدم الإنـسان ويحـطم نفسـيته قـدر شـعوره بـأنـه لـم يـعد 

نـافـعًا لأحـد بـل عـائـقًا وعـالـة عـلى أقـرب الـناس إلـيه خـاصـة وإن المـسنين يـتميزون بـحساسـية زائـدة نـحو ذاتـهم، وقـديمـًا 

 .( 1قيل: "إن الإنسان يختزن لشيخوخته المال والذكريات"(

فـالـعامـل الـذي قـضى مـعظم سـني عـمره فـي خـدمـة مـجتمعه مـن خـلال أدائـه لـعمله بـإخـلاص وجـودة وإتـقان مـن حـقه 

أن تُــكفل لــه حــياة كــريمــة بــعد مســيرة عــمله الحــافــلة بــالــعطاء والمــليئة بــالإنجــازات، وهــنا تظهــر أهــمية الــتأمــينات 

الاجـتماعـية مـن خـلال صـرف الـتعويـض المـناسـب أو المـعاش الـذي يـضمن لـه حـياة كـريمـة فـيما تـبقى لـه مـن سـني 

عـمره، فـإن مـا زرعـه هـذا الـعامـل فـي أيـام شـبابـه مـن تـعب وجهـد لابـد لـه أن يـحصده فـي شـيخوخـته مـن خـلال مـعاش 

  .( ُ الاْحِْٕسَانِ إِلاَّ الاْحِْٕسَانُ( 2سيحصل عليه عند الحاجة، والله تعالى يقول: هَلْ جَزَاء

) أنـظر دمـرانـي، محـمود، الـتأمـينات الاجـتماعـية أهـميتها- أهـدافـها- دورهـا فـي دعـم الاقـتصاد الـوطـني، مجـلة الـتأمـينات الاجـتماعـية،  )1
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، دمشق، ١/٨/٢٠٠٥م، ع٦، ص١٦-١٧.

) سورة الرحمن:٦٠. )2
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الأهمية الاقتصادية: 

تتجــلى الأهــمية الاقــتصاديــة مــن خــلال مــا تــقوم بــه الــتأمــينات الاجــتماعــية فــي دعــم الاقــتصاد الــوطــني لارتــباطــها 

بــالــتنمية الاقــتصاديــة والاجــتماعــية فــي المجــتمع مــن خــلال عــدة أهــداف تــسعى الــتأمــينات الاجــتماعــية لــتحقيقها 

كحـمايـة الـعامـل وأفـراد أسـرتـه مـن خـلال تحـريـرهـم مـن الخـوف مـن مسـتقبلهم وهـو مـا يـؤدي إلـى زيـادة الإنـتاج لمـا 

تـشجعه مـن روح الاسـتقرار فـي نـفس الـعامـل وجـعله يـنصرف بـكل طـاقـاتـه وإمـكانـياتـه إلـى الإخـلاص فـي الـعمل ورفـع 

وتـيرة الـعمل لاسـتقرار حـالـتهم النفسـية، وقـيام الـتأمـينات الاجـتماعـية بـدور الـوسـيط الـنزيـه بـين الـعامـل مـن جـهة وبـين 

صـاحـب الـعمل مـن جـهة أخـرى فهـي تـقوم بـإرسـاء واسـتقرار عـلاقـات الـعمل بـتحصيلها الاشـتراكـات المسـتحقة عـلى 

الـعامـل وصـاحـب الـعمل، كـما تـقوم الـتأمـينات الاجـتماعـية بـدور حـيوي وهـام فـي دعـم وتـنمية الاقـتصاد الـوطـني 

والـعمل عـلى تـطويـره ويتجـلى ذلـك مـن خـلال اسـتثمار احـتياطـي الـتأمـين لـديـها بـإقـامـة مـشاريـع اسـتثماريـة تـعود 

بـالـنفع عـلى الـعامـلين إضـافـة إلـى وجـود فـرص جـديـدة لـتشغيل عـدد أكـبر مـن الـعمال وبـالـتالـي المـساعـدة فـي مـواجـهة 

خـطر الـبطالـة والـعمل عـلى الـقضاء عـليها أو الحـد مـن ظـاهـرتـها مـا أمـكن، وتـعمل كـذلـك عـلى الاسـتقرار الاقـتصادي 

مـن خـلال مـا تـؤديـه الـتأمـينات الاجـتماعـية مـن مـزايـا نـقديـة إذ تحـفظ الـقوة الشـرائـية لـلمؤمـن عـليهم فـي حـالات 

 .( 1التقاعد والإصابة والعجز والوفاة (

ثالثًا: أهداف التأمينات الاجتماعية: 

يـعمل نـظام الـتأمـينات الاجـتماعـية عـلى تحـقيق مجـموعـة مـن الأهـداف الاجـتماعـية والاقـتصاديـة ومـنها أهـمها مـا 

 :( 2يلي(

الأهداف الاجتماعية: 

تعميق قيم التكافل والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع. ▪

تـوفـير الحـمايـة الاجـتماعـية والحـياة الـكريمـة لـلعامـلين وأسـرهـم، وذلـك بـتأمـين دخـل شهـري مسـتمر فـي حـالات ▪

فقدان القدرة على العمل والكسب. 

يـعمل عـلى اسـتقرار عـلاقـات الـعمل بجـمع الاشـتراكـات المسـتحقة ومـن ثـم دفـعها لـلمؤمـن عـليهم وأسـرهـم عـند ▪

الاستحقاق في معاشات وتعويضات وهو بذلك يعمل علي قيام أفضل روابط وعلاقات الإنتاج. 

) دمراني، مرجع سابق، ص١٦- ١٧. )1
) الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، مرجع سابق، ص٣.  )2
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طـمأنـة الـعامـلين وأسـرهـم وتحـريـرهـم مـن دواعـي الخـوف والـقلق عـلى مسـتقبلهم، بـتأمـينهم مـن الأخـطار الـتي ▪

يتخوفون منها. 

المحـافـظة عـلى أن يـكون المجـتمع مـعافـى مـن الأمـراض الاجـتماعـية كـالحـقد، والـكراهـية، والـغش، والـتسول. وذلـك ▪

بـتقليل الـتفاوت فـي الـدخـول، عـن طـريـق إعـادة تـوزيـع الـدخـل المـتمثل الـتأمـين الاجـتماعـي وغـيره مـن الأنـظمة 

الأخرى كالزكاة والضمان الاجتماعي.  

الأهداف الاقتصادية: 

المـساهـمة فـي عـملية الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية مـن خـلال اسـتثمار فـائـض الأمـوال فـي مـختلف قـطاعـات ▪

الإنتاج. 

المـساهـمة فـي الحـد مـن الـبطالـة عـن طـريـق اسـتيعاب عـدد أكـبر مـن الـعمال والمـوظـفين فـي المـشاريـع الاسـتثماريـة ▪

التي تقوم أنظمة التأمينات الاجتماعية بإنشائها. 

توفير الاستقرار المادي والنفسي للمؤمن عليهم مما يسهم في رفع الإنتاجية وزيادة الإنتاج. ▪

تـخفيف الـعبء المـالـي الـواجـب عـلى الـدولـة مـن رعـايـة المحـتاجـين وكـفايـتهم، وكـثير مـن المسـتفيديـن مـن الـتأمـين ▪

الاجـتماعـي لـو أنـقطع عـنهم بـدل الـدخـل، أو تـركـوا لتحـمل مـصاريـفهم الـطارئـة، لأصـابـهم الـفقر والمـرض، وفـي 

 .( 1ذلك من الشرور والمفاسد ما فيه على الدولة والمجتمع(

مـساهـمة اسـتثمارات الـتأمـينات الاجـتماعـية فـي المـشاريـع ذات المـردود المـباشـر عـلى المـؤمـن عـليهم ممـا يـساعـد عـلى ▪

 .( 2الاستقرار والحد من تسرب الأيدي العاملة(

الاسـتقرار الاقـتصادي مـن خـلال مـا تـؤديـه الـتأمـينات الاجـتماعـية مـن مـزايـا نـقديـة إذ تحـفظ الـقوة الشـرائـية لـلمؤمـن ▪

 .( 3عليهم في حالات التقاعد والعجز والوفاة(

حـمايـة الـقطاع الخـاص مـن الـتعرض لأزمـات مـالـية نـتيجة مـطالـبته بـتعويـضات مسـتخدمـيه أو تـأديـة اسـتحقاقـاتـهم ▪

المـقررة بـنص الـقانـون، فـالـتأمـينات الاجـتماعـية تحـل محـل صـاحـب الـعمل فـي أداء المسـتحقات الـتي يـلتزم بـأدائـها 

 .( 4للعامل(

) آل محمود، مرجع سابق، ص٣٣٧. )1
) وأهداف التأمينات الاجتماعية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية "اليمن"، منشور على الرابط التالي: رابط )2

) دمراني، محمود، مرجع سابق، ص١٧. )3
) المرجع السابق، نفس الصفحة. )4
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المبحث الثالث: استثمار أموال التأمين الاجتماعي: 

أولاً: أهمية استثمار أموال التأمين الاجتماعي: 

يـعتمد نـظام الـتأمـين الاجـتماعـي عـلى ثـلاثـة أطـراف هـم أصـحاب الـعمل والمـؤمـن عـليهم والـدولـة، وذلـك مـن حـيث 

تمـويـل الـنظام والمسـتحقين لهـذا الـنظام، ويـتم اسـتثمار هـذه الأمـوال لـلوفـاء بـالمـتطلبات الـلازمـة مـن سـياسـة الـتشغيل 

وتغطية المخاطر المهنية والإنسانية. 

إذ لا يمـكن تـرك فـائـض أمـوال الـتأمـينات الاجـتماعـية مـن غـير اسـتثمار خـوفًـا مـن تـآكـلها بـفعل التضخـم، لمـا للتضخـم 

مــن آثــار واضــحة عــلى زيــادة تــكلفة المــعيشة عــامًــا بــعد آخــر، ولأنــه لا قــيمة لــلمزايــا الــتي تــقدمــها نــظم الــتأمــينات 

الاجـتماعـية إذا لـم تـسايـر هـذه المـعاشـات الارتـفاع النسـبي لـنفقات المـعيشة، كـما للتضخـم آثـاره عـلى ضـياع الـعائـد 

مـن اسـتثمار أمـوال الـتأمـينات الاجـتماعـية إذا لـم تـوجـد السـياسـة الاسـتثماريـة الـرشـيدة الـتي يمـكنها تـوجـيه هـذه 

الاسـتثمارات الـوجـهة الـصحيحة الـتي تسـتطيع مـعها أن تـسايـر هـذا التضخـم، وآثـار التضخـم عـلى الـتأمـين عـمومـًا لا 

يمـكن إغـفالـها، فـهو يـشكل أكـبر المـصاعـب الـتي تـعترض المشـروعـات الـتأمـينية طـويـلة الأجـل، والـتي تـتمثل فـي صـورة 

 .( 1زيادة تكلفة المزايا عامًا بعد آخر، وزيادة المصروفات الإدارية من فترة لأخرى، وخاصة خلال الآجال الطويلة(

وتــقوم إدارة الــتأمــين الاجــتماعــي بــاســتثمار الاحــتياطــيات المــتمثلة فــي اشــتراكــات الأفــراد وفــق مــبادئ الاســتثمار 

المـتعارف عـليها، مـن حـيث الـضمان والـربـحية والسـيولـة، بهـدف المحـافـظة عـلى الأمـوال مـن الـتآكـل بـفعل التضخـم 

وتـنمية مـوارده المـالـية لـيكون قـادرًا عـلى الـوفـاء بـالـتزامـاتـه المسـتمرة تجـاه شـركـاء الـضمان الاجـتماعـي، بـالإضـافـة إلـى 

توفير احتياجات ومتطلبات العمل من مصروفات إدارية ومرتبات عمال وموظفين. 

ولأمـوال الـتأمـين الاجـتماعـي أهـمية خـاصـة لارتـباطـها بمسـتقبل شـريـحة مـهمة فـي المجـتمع وهـي شـريـحة الـعمال والـتي 

تـعتبر المحـرك الأسـاسـي لـلاقـتصاد الـوطـني، لـذلـك تـضع مـعظم مـؤسـسات الـتأمـين والـضمان الاجـتماعـي نـصب عـينيها 

 :( 2عدة اعتبارات تلتزم بها في مجال استثمار فائض أموال التامين الاجتماعي حيث تتمثل تلك الاعتبارات في(

توافر الضمان الكافي للأموال المستثمرة، بحيث لا تتعرض لأي مخاطر قد تعرض أي جزء منها للضياع. ۱.

الالتزامات الخاصة بنظام التأمين الاجتماعي، هي التزامات طويلة الأجل. ۲.

) الـدسـوقـي، الـسيد إبـراهـيم، اسـتثمار احـتياطـيات الـتأمـينات الاجـتماعـية مـع الـتطبيق عـلى المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، عـمادة شـؤون  )1
المكتبات، جامعة الملك سعود، ١٤٠٨ه – ١٩٨٨م، ص١١.

) الـعبدالله، الـسيد خـلف الله، مـحاضـرة بـعنوان: اسـتثمار أمـوال الـتأمـينات الاجـتماعـية، مـوقـع المـؤسـسة الـعامـة لـلتأمـينات الاجـتماعـية  )2
"سوريا"، منشور على الرابط: رابط
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الاهـتمام بـعامـل السـيولـة الـنقديـة حـرصًـا عـلى تسـييل أي جـانـب مـن الاسـتثمارات قـد يـتطلب الأمـر الاحـتياج ۳.

إليه إذا ما دعت اعتبارات توفير السيولة النقدية إلى ذلك. 

الـربـحية أو تـعظيم الـربـح الـناتج مـن اسـتثمارات تـلك الأمـوال، لـضمان اسـتمراريـة صـناديـق الـتأمـين الاجـتماعـي فـي ٤.

تأدية خدماتها. 

دعــم الاقــتصاد الــوطــني وإحــداث الــتنمية الاقــتصاديــة والاجــتماعــية بــتوجــيهها لمشــروعــات الخــطة مــن خــلال ٥.

المؤسسات المعنية. 

ثانيًا: صور استثمار أموال التأمين الاجتماعي ومجالاته: 

سـبقت الإشـارة إلـى أن أنـظمة الـتأمـينات الاجـتماعـية لا تسـتهدف تحـقيق الأربـاح بـقدر مـا تهـدف إلـى تـوفـير الحـمايـة 

الاجـتماعـية لـلمؤمـن عـليهم، وأن مـصدر الـتمويـل الـرئـيس لهـذا الـنظام هـو الاشـتراكـات الـتي تسـتقطع مـن رواتـب 

المــؤمــن عــليهم وأصــحاب الــعمل، وتمــثل هــذه الاشــتراكــات فــوائــض مــالــية ضخــمة تحــت تــصرف أجهــزة الــتأمــين 

الاجــتماعــي، وأنجــع الــطرق لــلمحافــظة عــلى هــذه الأمــوال هــو اســتثمارهــا وتــنميتها لــتكون قــادرة عــلى الإيــفاء 

بمستحقات المؤمن عليهم في المدى البعيد. 

ولا تـوجـد طـرق محـددة تـلتزم بـها مـؤسـسات الـتأمـين الاجـتماعـي فـي اسـتثمار أمـوالـها، حـيث لـكل مـؤسـسة حـريـتها 

فـي الـتوظـيف الأمـثل لمـواردهـا المـالـية حسـب الـفرص المـتاحـة لـها، وتـختلف هـذه الـفرص مـن دولـة لأخـرى، فـإن مـا تجـده 

مـؤسـسة فـي دولـة مـا مـن فـرص اسـتثماريـة تـختلف مـا تجـده مـؤسـسة أخـرى فـي دولـة أخـرى، كـما تـختلف خـبرات 

وقـدرات الـقائـمين عـلى إدارة هـذه المـؤسـسات وهـذا أمـر طـبيعي حـيث لـكل مـديـر سـياسـاتـه وطـرقـه فـي تـوظـيف أمـوال 

مـؤسسـته، لهـذا أقـول لا يمـكن إلـزام مـؤسـسات الـتأمـين الاجـتماعـي بـتبني نـظام اسـتثماري مـوحـد، وعـلى كـل مـؤسـسة 

أن تستثمر أموالها بقدر ما لديها من فرص متاحة. 

ولابـد مـن مـراعـاة مـبادئ الاسـتثمار كـمبدأ ضـمان قـيمة الأمـوال المسـتثمرة، وتحـقيق أعـلى مـعدل عـائـد ممـكن مـع 

ضـمان انـتظامـه، وتـنويـع أوجـه الاسـتثمار بـحيث يـتم تـوزيـع المخـاطـر عـلى قـنوات اسـتثماريـة مـختلفة، وتـوافـر السـيولـة 

لأي مشـروع اقـتصادي لـكي يـواجـه الـتزامـاتـه الـنقديـة حـتى لا يـتوقـف عـن سـداد الحـقوق الـتي يـلتزم بـأدائـها الـنظام 

الـتأمـيني إلـى المـؤمـن عـليهم بـالنسـبة لـنظم الـتأمـين الاجـتماعـي، وتـوزيـع الاسـتثمارات بـين اسـتثمارات طـويـلة وقـصيرة 

الأجـل خـاصـة الـودائـع لأجـل حـيث تـتوفـر السـيولـة فـي نـظم الـتأمـين الاجـتماعـي مـن الاشـتراكـات الـدوريـة، والـدخـل 
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الـدوري مـن الاسـتثمارات، واسـتحقاق الأمـوال المسـتثمرة مـثل الـسندات والـودائـع وتحـقيق مـصلحة مـباشـرة لـلمؤمـن 

 .( 1عليهم(

وتـقوم نـظم الـتأمـين الاجـتماعـي عـند اسـتثمار أمـوالـها بـتنويـع أوجـه ومـجالات الاسـتثمار لـتقليل المخـاطـر الـتي قـد 

تــتعرض لــها، ويــتم تــوجــيه هــذه الأمــوال فــور تحــصيلها إلــى أوجــه الاســتثمار مــباشــرة حــتى يمــكن تحــقيق المــعدل 

المـناسـب، كـما أن الأسـاس الـفني فـي تمـويـل أنـظمة الـتأمـينات الاجـتماعـية يـدخـل فـي حـسابـه ضـرورة هـذا الاسـتثمار 

الــفوري، وعــلى ذلــك فــإنــه يمــكن الإفــادة مــن مــجال الاســتثمار قــصير الأجــل كــالــودائــع قــصيرة الأجــل لحــين تــوافــر 

الــدراســات الــلازمــة لإجــراء اســتثمارات مــتوســطة وطــويــلة الأجــل. وبــعد الاســتعداد الــلازم لــلدخــول فــي مــجالات 

الاسـتثمار مـتوسـط وطـويـل الأجـل تـقوم الجـهات المخـتصة بـإدارة الاسـتثمار بـإعـداد الـدراسـات الـلازمـة كـالأنـواع المخـتلفة 

لـلاسـتثمار، وكـذا أفـضل مـناطـق الاسـتثمار وأكـثرهـا أمـانًـا اسـتقرارًا، ومـعدل الـربـح المـتوقـع، ومـن أفـضل المجـالات 

المــتاحــة لــلاســتثمار مــتوســط وطــويــل الأجــل الــقطاع الــصناعــي، والــزراعــي، وقــطاع الأراضــي والــعقارات، وقــطاع 

الاسـتثمارات الـعامـة فـي الأوراق المـالـية، وقـطاع الخـدمـات، والجـديـر بـالـذكـر أنـه يـجب تـأجـيل الـدخـول فـي مـثل هـذه 

 .( 2المشروعات التي تخدم العمال لحين استقرار النظام وتحقيق الرسوخ المالي للمشروع(

المصادر والمراجع: 
السـبهانـي، عـبدالجـبار حـمد عـبيد، شـبكات الأمـان والـضمان الاجـتماعـي فـي الإسـلام: دراسـة تـقديـريـة، مجـلة جـامـعة المـلك عـبدالـعزيـز: الاقـتصاد ١.

الإسلامي، م ۲۳، ع۱. 
ابــن مــنظور، محــمد بــن مــكرم بــن عــلي، لــسان الــعرب، دار صــادر، بــيروت، ۱٤۱٤ه، ط۳، ج۱۱، ص٥۸۸. عــمر، أحــمد مــختار عــبد الحــميد، ٢.

معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب،۱٤۲۹ هـ - ۲۰۰۸م، ج ۳. 
 حماد، نزيه، معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، دار القلم، دمشق، ۱٤۲۹ه – ۲۰۰۸م. ٣.
 الـقرشـي، خـالـد بـن عـبدالله مسـلم، الـتكافـل الاجـتماعـي فـي ضـوء الـقرآن والـسنة، المجـلة الـعلمية لـكلية أصـول الـديـن والـدعـوة، الـزقـازيـق، ۲۰۰۷، ع ٤.

 .۱۹
البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط۱، ۱٤۲۲هـ. ٥.
مسلم بن الحجاج أبو الحسن، المسند الصحيح، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. ٦.
 أبو زهرة، محمد، التكافل الاجتماعي في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، طبعة جديدة، ۱۹۹۱م. ٧.
علوان، عبدالله ناصح، التكافل الاجتماعي في الإسلام، دار السلام. ٨.
 فــيض الله، محــمد فــوزي، مــنهج الإســلام فــي الــتكافــل الاجــتماعــي، مجــلة الــوعــي الإســلامــي _ وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلامــية، الــكويــت، ٩.

۱۹٤۷م، مج۱۰، ع۱۱٤. 
 آل محمود، عبد اللطيف محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النفائس، بيروت، ۱٤۱٤ه – ۱۹۹٤م. ١٠.
التركي، عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن، التكافل الاجتماعي، مجلة صوت الأمة – الهند، ۱۹۹۸م، مج ۳۰، ع ۱۱,۱۲. ١١.

) أنـــــظر: عـــــبدالـــــعظيم، حـــــمدي، أســـــالـــــيب اســـــتثمار أمـــــوال الـــــتأمـــــينات الاجـــــتماعـــــية، مجـــــلة إدارة الأعـــــمال، مـــــصر، ٢٠٠٤م، ع١٠٦،  )1
ص٩-١١.

) للمزيد حول مجالات الاستثمار أنظر: الدسوقي، مرجع سابق. ص ٧١، ثم من ١٢١-١٢٣. )2
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إدراج الصكوك الإسلامية في البورصات العالمية:  
الأهداف والنتائج 

د. حاتم الحبيب غومة 
أستاذ مشارك، جامعة سانت فرانسيس إكزافيير، كندا 

المدير التنفيذي لشركة غولديناريوس 

لا يـكـاد يـخـتـلـف إثـنـان ف أنّ الـصـكـوك الإسـلامـيـة تـُعـدّ مـن أكـثـر الـعـقـود الإسـلامـيـة شـيـوعـا. ولـذلـك كـُتـبـت 
عــنــهــا الــعــديــد مــن المــقــالات الــبــحــثــيـّـة والــصــحــفــيـّـة ونـُـظـّـمــت مــن أجــلــهــا الــعــديــد مــن المــؤتمــرات الــعــلــمــيـّـة 
والــورشــات الــتــقــنــيـّـة، ولــكــن رغــم ذلــك تــبــقــى مــن الأوراق المــالــيــة الأقــلّ فــهــمــا والأكــثــر تــعــقــيــدا وغــمــوضــا 
بـالـنـسـبـة لـلـكـثـيـر مـن المـهـتـمـي وأهـل الـتـخـصـص فـضـلا عـن الـنـاس الـعـاديـي. ولـعـلّ مـن أبـرز أسـبـاب هـذا 
الـغـمـوض، قـلـّة الإلمـام بـالجـوانـب الـتـقـنـيـة لـهـذه الـورقـة المـالـيـة. فـمـِنـّا مـن يـجـزم بـأنـّهـا أداة ديـن لا غـيـر، لا 
تــخــتــلــف عــن الــســنــدات الــتــقــلــيــديــة. ومــنـّـا مــن يـُـنــزّهــهــا عــن تــلــك المــنــزلــة فــيــجــعــل مــنــهــا الحــلّ لــكــل مــشــكــلــة 
تمـويـلـيـّة، والمحـُفـّز لـكـل انـكـمـاش تـنـمـويّ. وبـي هـذا وذاك تـكـمـن آراء عـديـدة يـغـلـب عـلـيـهـا الـتـحـفـّظ والخـوف 

من خوض غمار تجربة إصدار صكوك أو حتى الاستثمار فيها. 

نـتناول فـي هـذا الـبحث جـانـبا مـن الجـوانـب الـتقنيّة لـلصكوك الإسـلامـية الـتي قـلّما خـاض فـيه الخـبراء، وهـو إدراج 

الـصكوك فـي الأسـواق المـالـية الـعالمـية. وسنسـتعرض خـلال بـحثنا هـذا تـعريـف الإدراج أولاً ثـمّ نـعرّج لاسـتعراض أهـم 

غـايـاتـه وأهـدافـه والأسـباب الحـقيقيّة الـتي تـدفـع مـصدري الـصكوك إلـى إدراجـها خـاصّـة فـي الـبورصـات الـعالمـية. 

وسـنناقـش بـعدهـا واقـع إدراج الـصكوك فـي الأسـواق الـعالمـية ونسـتعرض طـبيعة وخـصائـص الأسـواق الـتي تـُدرج فـيها 

الـصكوك عـادة. ثـمّ نحـلّل كـيفيّة تـعامـل الـبورصـات الـعالمـية مـع الـصكوك المـدرجـة لـنرى إلـى أيّ مـدى تـراعـي هـذه 

الـبورصـات الخـصائـص الشـرعـية لـلصكوك الإسـلامـية. وأخـيرا يسـتعرض الـبحث بـعض الـنصائـح والمـقترحـات الـتي مـن 

شــأنــها أن تــرتــقي بــالمــمارســات الــعملية لإدراج الــصكوك إلــى مســتوى يــجعلها أكــثرا تــوافــقا مــع أحــكام الشــريــعة 

الإسلامية. 

 الإدراج: تعريفه والمزايا المرجوّة منه 

يُـعرّف الإدراج تـقنيّا بـأنّـه عـمليّة تـسجيل ورقـة مـالـية لـدى هـيئةٍ رقـابـيّةٍ ثـُمَّ سـوقٍ مـالـيةٍ لـتكون بـذلـك قـابـلة لـلتداول 

بـين المسـتثمريـن فـي بـلد مـعين وعـلى مـنصّة الـسوق. ومـصطلح الإدراج هـو أكـثر شـيوعـا واسـتعمالا بـالنسـبة لـلأسـهم 

(عـلى عـكس الـسندات وسـنُوضّـح سـبب ذلـك لاحـقا) حـيث أنّ الشـركـات، وعـند بـلوغـها مسـتوى مـعينّ مـن الـنموّ، 
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يـتمّ إدراجـها فـي الـبورصـة لـرفـع رأس مـال الشـركـة ويمـكن عـلى إثـر ذلـك لـعموم المسـتثمريـن أن يـصبحوا مـساهـمين 

بمجـرد اكـتتابـهم وشـرائـهم لأسـهم الشـركـة. ويـُلاحـظ اخـتلاف عـملية الإدراج مـن حـيث الـتعقيد والـتكلفة والـوقـت 

الذي تستغرقه حسب البلد، والسوق المالية، والهيئة الرقابية، وطبيعة الورقة المالية، إلخ. 

ولإدراج الأوراق المـالـية فـي الأسـواق مـزايـا عِـدَّة لـعلّ مـن أبـرزهـا الـتسعير أو اكـتشاف الأسـعار/ إنـتاج الأسـعار (مـا 

يُـعَبَّر عـنه بـالـلغة الأنـكليزيـّة بمـصطلح Price Discovery). حـيث تمـُثّل مـنصاّت الـتداول فـي الـبورصـات 

المـالـية مـكانـا مـثالـيّا لاسـتقبال عـروض الـبيع والشـراء مـن المـشاركـين فـي الـسوق لـغرض تـداول الـورقـة المـالـية ومـن ثَـمّ 

الاتـفاق عـلى سـعر مُحـددّ يـقبله المسـتثمرون لشـراء أو بـيع الـورقـة. والـنتيجة الحـتميّة لهـذه الـعمليّة هـو تـسعير الـورقـة 

المالية (اكتشاف الأسعار/ إنتاج الأسعار). 

بــالإضــافــة إلــى مــزيـّـة الــتسعير، هــناك مــزايــا أخــرى قــيّمة لــلإدراج نــذكــر مــنها عــلى ســبيل المــثال تــوســيع قــاعــدة 

المسـتثمريـن، والـقدرة عـلى تـعبئة مـوارد مـالـية إضـافـية مـن المسـتثمريـن مـباشـرة مـن خـلال إصـدارات جـديـدة بـأقـل 

تـكلفة، وخـلق سـوق ثـانـويـة نشـطة يمـكن للمسـتثمريـن مـن خـلالـها تـداول الـورقـة المـالـية (السـيولـة)، وإمـكانـية تـقديم 

بـرامـج الخـيارات عـلى الأسـهم لـلموظـفين بـالنسـبة لـلأسـهم (stock option plans)، وإمـكانـية تـقديم 

الأوراق المـالـية المـُدرجـة كـوسـيلة دفـع عـند الاسـتحواذ عـلى شـركـات أخـرى (بـالنسـبة لـلأسـهم)، هـذا بـالإضـافـة إلـى 

مزيّة التعريف بالشركة حيث يُعزز الإدراجُ مصداقية المُصدِرَ ويحسن سمعته لدى المستثمرين. 

ذكـرنـا سـابـقا أنّ مـصطلح الإدراج هـو مـصطلح يـخصّ بـالأسـاس الأسـهم ولـيس الـسندات الـتقليديـة الـربـويـة أو مـا 

شـابـهها مـن أوراق مـالـية أخـرى. حـيث تشُـير دراسـة أجـراهـا بـنك الـتسويـة الـدولـي مـؤخـرا (Nagel 2018، ص 

۱۳) إلـى أن حجـم تـداول سـندات الشـركـات عـلى جـميع مـنصات الـتداول الإلـكترونـيّة ذات سـجلاّت الأوامـر المحـدّدة 

(Limit Order Books) لا تــتجاوز ٥٪ مــن حجــم الــتداول الإجــمالــي عــلى هــذه المــنصّات. كــما يــبينّ 

الـرسـم الـبيانـي الـتالـي تـداول الـسندات فـي بـورصـة نـيويـورك كَنِسْـبةٍ مـئويـة مـن تـداول الأسـهم مـنذ سـنة ۱۹۲٥م. 

يبدو جليّا أنّ هذه النسبة في تناقص مستمر حتّى أنّها تكاد تبلغ الصفر في السنوات الأخيرة. 
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 Biais and Green (2018) - NYSE) المصدر: بورصة نيويورك

يـبدو هـذا الأمـر (صـغر حجـم الـسندات المُـدرجـة، أو بـالأحـرى عـزوف مـصدري الـسندات الـتقليديـة عـن إدراجـها) 

غـريـبا لـلوهـلة الأولـى خـاصّـة إذا مـا أخـذنـا فـي الإعـتبار ضـخامـة حجـم سـوق الـسندات الـعالمـي مـقارنـة بحجـم سـوق 

الأسـهم الـعالمـي. فـقد بـلغ حجـم سـوق الـسندات فـي الـعالـم حسـب تـقريـر SIFMA FACT BOOK لـسنة 

۲۰۱۸ أكـثر مـن ۱۰۰ تـرلـيون دولار أمـريـكي مـقارنـة بـحوالـي ۸٥ تـرلـيون بـالنسـبة لحجـم سـوق الأسـهم. كـما يـبدو 

الــفرق شــاســعا أيــضا إذا نــظرنــا إلــى إجــمالــي الإصــدارات لــسنة ۲۰۱۷ حــيث فــاقــت ۲۱ تــرلــيون دولار بــالنســبة 

لـلسندات ولـم تـتجاوز ۷۲۱ مـليار دولار فـقط بـالنسـبة لـلأسـهم. فـما السـبب فـي أنّ الأغـلبيةّ الـساحـقة مـن الـسندات 

(وعـلى عـكس الأسـهم رغـم ضـخامـة حجـم سـوقـها) لا يـتمّ إدراجـها فـي الأسـواق المـالـية عـلى الـرغـم مـن ضـخامـة عـدد 

مُصدِريها وسمعتهم؟  

قـبل أن نجـيب عـن سـؤالـنا هـذا، يـجب أن نشـير إلـى أنّ عـدم (شـيوع) إدراج الـسندات فـي الأسـواق المـالـية لا يـعني 

بـتاتـا غـياب السـيولـة أو انـعدام تـداول هـذه الأوراق فـي أسـواق ثـانـويّـة. بـل يـتمّ تـداول هـذه الـسندات (أو جـلّها) فـي 

 Over The إطـــار صـــفقات غـــير مـــنظّمة خـــارج الـــبورصـــة وهـــو مـــا يـــعبَّر عـــنه بـــالـــلغة الأنـــكليزيـّــة بمـــصطلح

  .Counter-OTC
ولمـعرفـة سـبب عـزوف مـصدري الـسندات الـتقليديـة عـن إدراجـها فـي الأسـواق المـالـية، يـتوجّـب عـلينا أوّلا الـعودة 

 Price) والـــتوقـــف لـــبرهـــة عـــند الهـــدف الأوّل وراء إدراج الـــورقـــة المـــالـــية والـــذي أســـلفنا ذكـــره وهـــو الـــتسعير

Discovery)، أي الـعمليّة الـتي يـنتج عـنها إيـجاد سـعر يـقبله الـبائـع والمشـتري لـتداول سـلعة أو ورقـة مـالـية 
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مُـعينّة. تـوجـد عـوامـل كـثيرة تـؤثـر فـي عـمليّة اكـتشاف الأسـعار بـطريـقة مـباشـرة أو غـير مـباشـرة. مـن تـلك الـعوامـل 

نـذكـر مـثلا حجـم الـعرض والـطلب، والمـناخ الإقـتصادي، والإجـتماعـي، والسـياسـي، ونفسـيّة المسـتثمريـن، ومـدى 

قـابـليّتهم لـلمخاطـرة، إلـخ. فـلإيـجاد سـعر الـتداول فـي الـسوق لـورقـة مـالـية مـا (اكـتشاف الـسعر)، تـرتـكز هـذه الـنظريّـة 

عـلى الـتوقّـع أو الـتكهّن بـأهـمّ مـدخـلات نمـوج تـقييم (Valuation Model) يـتمّ اخـتياره لـغرض الـتسعير، 

بـالإضـافـة إلـى أيّ عـامـل آخـر يمـكنه أن يـؤثـّر عـلى تـلك المـدخـلات. عـلى سـبيل المـثال، يـلجأ خـبراء المـالـية غـالـبا لـنموذج 

الـتدفـّق الـنقدي المخـصوم (Discounted Cash Flow) لـتقييم الأوراق المـالـية. بـطريـقة مبسـّطة، يُـكتب 

نموذج التدفّق النقدي المخصوم هكذا: 

  

فـلتقييم سـهم شـركـة مـعينّة، يـتوجّـب عـلى المحـلل المـالـي الـتكهّن بـالـتدفـقات الـنقديـة المسـتقبليّة (CF) وكـذلـك 

بمـعدّل الخـصم (r). بـالنسـبة لـلأسـهم، يـحتاج هـذا الـنموذج لـسوق مـال فـعّال أيـن تـتشابـك مـعلومـات اقـتصاديّـة 

ومـالـية مـن مـصادر مـتنوّعـة وتـتقاطـع فـيه تـكهّنات وآراء مـختلفة مـن عـدّة مسـتثمريـن تـساعـد عـلى تحـديـد تـوقـعات 

الأرباح الموزّعة، وتوقّعات قيمة السهم المستقبليّة، بالإضافة إلى توقّعات قيمة رأس المال (معدّل الخصم). 

لـو طـبّقنا هـذا الـنموذج عـلى الـسندات الـتقليديـة لـوجـدنـا أنّ الحـاجـة إلـى مـنصّةٍ لـلتداول ليسـت مـلحةّ أو عـلى الأقـل 

ليســت بــنفس الأهــميّة كــما هــو الحــال بــالنســبة لــلأســهم. والســبب وراء ذلــك هــو أنـّـه بــالنســبة لــلسندات، تــكون 

الـفوائـد المـوزّعـة ورأس المـال فـي أغـلب الأحـيان مـعروفـة مسـبّقا، ممّـا يسهـّل عـمليّة الـتسعير ويـجعل مـن إدراج الـسند 

في بورصة للتداول أمرا أقل أهمية. 

بـالإضـافـة إلـى سـهولـة تـسعير الـسندات مـقارنـة بـالأسـهم، هـناك سـبب ثـان رئـيس لـعدم إدراج مُـعظم الـسندات فـي 

أسـواق مـالـية. يـتلخّص هـذا السـبب فـي كِـبر حجـم هـذه الـسوق الـذي يـفوق بـكثير الـقدرات الـتنظيميّة والـلوجسـتيّة 

لأعـتى الأسـواق الـعالمـية، حـيث يمـثّل تـنوّع الـسندات (إصـدارات بـأحـجام مـختلفة، وبـعملات مـختلفة، وبـتواريـخ 
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اسـتحقاق مـختلفة، الـخ) أكـبر عـائـق لإدراج كـلّ الـسندات. هـذا عـلى عـكس الأسـهم، حـيث أنّ أغـلبيّة الشـركـات 

لـها سـهم واحـد لا يـتغيرّ. لـنأخـذ مـثالا بسـيطا عـلى ذلـك. بـنهايـة سـنة ۲۰۱۷ بـلغ عـدد الشـركـات المـدرجـة فـي 

بـورصـة الـيابـان حـوالـي ۳٦۰٤ شـركـة. فـلو أنّ كـل شـركـة مـن هـذه الشـركـات تـصدر بـضع إصـدارات مـن الـسندات 

سـنويّـا، بـالإضـافـة إلـى إمـكانـية أن تـصدر الحـكومـات والـولايـات والـبلديـات فـي الـيابـان سـندات وتـدرجـها فـي بـورصـة 

الـيابـان، فـإنّ لـنا أن نـتصور صـعوبـة تـعامـل بـورصـة الـيابـان مـع هـذا الأمـر مـن الـناحـية الـلوجسـتية. هـذا بـالإضـافـة إلـى 

صـعوبـة تـعامـل المسـتثمر واسـتيعابـه لهـذا الـكم الـهائـل مـن الأوراق المـالـية ممّـا سـيسبب الـتباسـا كـبيرا يُـصعّب عـليه أخـذ 

قرارات ناجعة.  

ولـسائـل أن يـسأل، حـيث وصـلنا إلـى هـذا المسـتوى مـن التحـليل، مـا عـلاقـة الـصكوك الإسـلامـية بـكل هـذا؟ أليسـت 

الـصكوك الإسـلامـية "وثـائـق مـتساويـة الـقيمة تمـثل حـصصا شـائـعة فـي مـلكية أعـيان أو مـنافـع أو خـدمـات أو فـي 

مـــلكية مـــوجـــودات مشـــروع مـــعين أو نـــشاط اســـتثماري خـــاص" (حســـب تـــعريـــف هـــيئة المحـــاســـبة والمـــراجـــعة 

لـلمؤسـسات المـالـية الإسـلامـية - الأيـوفـي). ألا يـجعلها هـذا فـي المجـمل أشـبه بـالأسـهم مـنها بـالـسندات؟ لـن يـتردّد 

أحـد بـالإجـابـة "بـنعم" لـو اقـتصرنـا عـلى المسـتوى الـنظري لهـذا الـتعريـف. أمـّا عـلى أرض الـواقـع فـالأمـر فـيه نـظر حـيث 

نـعلم يـقينا أنّ الـتطبيقات الـعمليّة فـي أسـواق الـصكوك الإسـلامـية تجـعل الـكثير مـن الإصـدارات الحـالـيّة لـلصكوك، 

ولـلأسـف، ليسـت سـوى مـحاكـاة لـسندات الـديـن الـتقليديـة. فـفي الـسوق الـثانـويـّة، لا تـوجـد فـروق فـيما يـتعلق 

 Market) بـأحـكام وطُـرق تـداول الـصكوك مـقارنـة بـالـسندات الـتقليديـة حـيت يـتم اسـتعمال نـفس الـوُسـطاء

Makers/Dealers)، كــما يُســتعمل نــفس مــصطلح الــعائــد الــثابــت ومــصطلح الــقيمة الإســميّة الــثابــتة 
لـلورقـة المـالـية (Principal & Coupon)، بـالإضـافـة إلـى الإسـتعانـة بـنفس مـعايـير تـقييم الأداء الـسوقـي عـلى 

غـرار نسـبة التحـدّب ومـدى حـساسـية الـسعر لـتغيُّر أسـعار الـفائـدة (Duration & Convexity) وهـي 

مـعايـير تُسـتعمل بـالأسـاس فـي تـقييم أداء الـسندات الـتقليديـة. كـما يـتمّ أيـضا الـلجوء إلـى نـفس المـرجـعيّة الـربـحيّة 

لمقارنة الأداء (نفس منحنى عائد السندات المصدرة سابقا).  

طـبعا لا نـختلف فـي أنـّه ومـن مـنظور شـرعـيّ ونـظريّ بـحت، يُـعدّ هـذا إخـلالا كـبيرا وإجـحافـا فـي حـقّ الـصكوك. 

حـيث يـنتُج عـن هـذا إخـتزال لـثراء هـياكـل الـصكوك المخـتلفة ويُـقزّم مـختلف هـذه الهـياكـل فـي هـيكل واحـد يـتلخّص 

فـي أنـّه يـدُرّ عـائـدا ثـابـتا ويـضمن رأس مـال المسـتثمر. ولـكن مـا نـريـد أن نخـلص إلـيه هـنا هـو أنّـه مـن الـناحـية الـتقنيّة، 

وخـاصّـة خـارج حـدود الـدول الإسـلامـية، لا يـرى المسـتثمر فـرقـا بـين الـصكوك الإسـلامـية والـسندات الـتقليديـة. وهـنا 
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يــبرز ســؤال مــحوريّ: بمــا أنّ الــصكوك تُــعامــل مــعامــلة الــسندات الــتقليديــة، ونــظرا لــعزوف مــصدري الــسندات 

الـتقليديـة عـن إدراجـها فـي أسـواق مـالـية حسـب مـا ذكـرنـا سـابـقا، لمـاذا كـلّ هـذا الـزخـم حـول إدراج الـصكوك؟ بـل لمـاذا 

تُدرج الصكوك من الأساس إذا كانت في أغلبها محاكاة لسندات تقليديّة لا جدوى كبيرة في إدراجها؟ 

هـنا تـبدو المـفارقـة الـكبيرة الـتي قـلّ الحـديـث عـنها والـتي اخـتلفت فـيها الـصكوك عـن الـسندات الـربـويّـة اخـتلافـا لا 

تُخـطِئْه عـين. فـرغـم أنّ الـصكوك تـُعامَـل (تـقنيّا) مـعامـلة الـسندات كـما أسـلفنا، إلاّ أنّ جـل الـصكوك (عـلى عـكس 

الـسندات)، خـاصـة تـلك الـتي تسـتهدف مسـتثمريـن أجـانـب، يـتمّ إدراجـها فـي بـورصـات عـالمـية. فـما السـبب وراء 

ذلك؟ ولماذا تختلف الصكوك عن السندات (من الناحية التقنية) في الإدراج فحسب؟  

يـبين الجـدول الـتالـي عـدد ونسـبة الـصكوك (بـالـدولار الأمـريـكي) المُـدرجـة فـي الأسـواق المـالـية حسـب قـاعـدة بـيانـات 

رويترز بتاريخ ۲۳ مارس ۲۰۱۹.  

 
(بيانات مجمّعة من تمصون رويترز بتاريخ ۲۳ مارس ۲۰۱۹) 

يــبدو جــليّا أن الــسواد الأعــظم (۹٤.۲٪) مــن الــصكوك المـُـصدَرة بــالــدولار الأمــريــكي يــتم إدراجــها فــي بــورصــات 

عـالمـية. بـل إنّ نسـبة تـكاد تـصل إلـى نـصف هـذه الـصكوك يـتم إدراجـها فـي أكـثر مـن بـورصـة عـالمـية كـما يـبين ذلـك 

الجدول التالي: 

 
(بيانات مجمّعة من تمصون رويترز بتاريخ ۲۳ مارس ۲۰۱۹) 
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لماذا تُدرج الصكوك في الأسواق العالمية؟ 

قـبل أن نمـضى قـدمـا ونـخوض فـي حـيثيّات وخـصائـص إدراج الـصكوك، تجـدر الإشـارة إلـى أنّ هـذه الـظاهـرة ليسـت 

غـريـبة عـند خـبراء الاقـتصاد والمـال، حـيث أنّ مـصطلح الـصكوك يـبقى مـصطلحا جـديـدا نسـبيا ودخـيلا نـوعـا مـا عـلى 

مـا تـعارف عـليه المسـتثمرون (لا سـيما فـي الـبلدان الـغير إسـلامـية). كـما أنّ هـذه الـظاهـرة ليسـت جـديـدة ولا حـكرا 

عـلى مـصطلح الـصكوك وحـده، حـيث أنّ الـسندات الـتقليديـة كـانـت فـي بـدايـتها تُـدرج فـي الأسـواق المـالـية. غـير أنّـه 

ومـع زيـادة حجـم الـسوق وتـنوّع وتـنامـي نـسق الإصـدارات، بـدأ مـنذ ثـلاثـينيّات الـقرن المـاضـي تـراجـع إدراجـها فـي 

الأسـواق مـقابـل زيـادة تـداولـها خـارج الأسـواق المـنظمة. فـيكون بـذلـك السـبب الـرئـيس وراء إدراج الـسندات هـو 

الـتعريـف بـها لا غـير. ودلـيل ذلـك أنّـه مـع مـرور الـزمـن اكتسـبت الـسندات الـتقليديـة شهـرة كـبيرة لـدى المسـتثمريـن 

فصار الإدراج شيئا ثانويا لا يضيف الكثير للورقة.  

 Green) وعـــلى غـــرار الـــصكوك، يمـــكننا أيـــضا مـــلاحـــظة الـــظاهـــرة بـــعينها لـــدى أغـــلب الـــسندات الخـــضراء

Bonds) عـند ظـهورهـا مـع أواخـر العشـريّـة الأولـى مـن هـذه الألـفيّة. حـيث بـرز هـذا المـصطلح الجـديـد إلـى الأسـواق 
المـالـية سـنة ۲۰۰۷ تـقريـبا ولـم يـكن مـألـوفـا حـينها، ممـّا دفـع بمـصدري تـلك الأوراق إلـى إدراجـها فـي أسـواق مـالـية 

لــلتعريــف بــها. فحســب تــقريــر Climate Bonds Initiative لشهــر فــبرايــر ۲۰۱۷، فــإنّ ۷۲٪ مــن 

الـسندات الخـضراء المـتداولـة نـهايـة ۲۰۱٦ (تـقدّر قـيمتها بـحوالـي ۱۳۰ مـليار دولار) مـُدرجـة فـي بـورصـات عـالمـية 

أهمّها بورصة لوكسمبورغ. 

هـكذا يـبدو أنّ السـبب وراء إدراج الـصكوك فـي الأسـواق المـالـية هـو بـالأسـاس الـتعريـف بهـذه الـورقـة المـالـية ولـيس خـلق 

أو الـبحث عـن سـوق ثـانـويّـة نشـطة للمسـتثمريـن، لأنّ حجـم الـتبادل فـي الـسوق الـثانـويّـة يـبقى ضـعيفا جـدّا. فحسـب 

الـتقريـر الشهـري لـبورصـة لـندن لشهـر يـنايـر ۲۰۱۹، فـإنّ حجـم الـتداول الـيومـي (عـلى مـنصّة الـتداول لـبورصـة لـندن) 

لـلأوراق المـالـية الـتي تمـثّل ديـنا (مـن ضـمنها الـصكوك) لـم يـتجاوز ۰.۲ مـليون جـنيه إسـترلـيني لـسنة ۲۰۱۸ (مـقارنـة 

بأكثر من ٥ مليار جنيه بالنسبة للأسهم).  

طبيعة الأسواق التي تُدرج فيها الصكوك 

عـرفـنا الآن السـبب الحـقيقي وراء إدراج الـصكوك فـي الـبورصـات الـعالمـية وهـو أسـاسـا الـتعريـف بـها لـدى المسـتثمريـن 

لاسـيما فـي الـبلدان غـير المسـلمة والأقـل تـعرضـا لـصناعـة المـالـية الإسـلامـية. لـنرى الآن إن كـان لـلبلدان والأسـواق الـتي 

تُدرج فيها الصكوك خصائص تجعلها الوجهة المفضّلة للمُصدرين؟ 
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يـبين الـرسـم الـتالـي الـبورصـات الـعالمـية الأكـثر اسـتقطابـا لـلصكوك الإسـلامـية المُـصدَرة بـالـدولار الأمـريـكي. تحـتلّ بـورصـة 

إيـرلـندا المـرتـبة الأولـى عـالمـيا حـيث يـتم إدراج حـوالـي ٤۸٪ مـن الـصكوك أحـاديّـة الإدراج (المُـدرجـة فـي سـوق واحـدة) 

بالدولار الأمريكي. تليها بورصة سنغافورة بنسبة ۱۳.۲۰٪ ثمّ بورصة لندن بنسبة ٪۱۲.۷.  

 

لنسـتعرض الآن أهـمّ خـصائـص هـذه الأسـواق الـتي تجـعلها الـوجـهة المـفضّلة لمـُصدري الـصكوك. وسـنبدأ بـخصائـص 

الحـوكـمة لـلبلدان الـتي يـتم فـيها إدراج الـصكوك ونـقارنـها بـالـبلدان الـتي تُـصدَر مـنها الـصكوك. ونـعني هـنا بـالـبلد 

الـتي تُـصدَر مـنه الـصكوك بـلد الشـركـة أو الجـهة المسـتفيدة مـن الإصـدار ولـيس بـلد الشـركـة ذات الـغرض الخـاص الـتي 

تُسـتعمل فـي الإصـدار. وسـنقارن المـكوّنـات السـتّة الـتي يُـصدرهـا الـبنك الـدولـي لمـقارنـة الحـوكـمة الـرشـيدة بـين الـدول، 

وهـذه المـكوّنـات هـي (وتُـعطى عـلامـة مـن ۰ إلـى ۱۰۰ لـكل صـنف و۱۰۰ هـي أحـسن عـلامـة): الحـريّـة والمـساءلـة فـي 

الـبلد، والاسـتقرار السـياسـي والأمـن فـي الـبلد، ونجـاعـة وفـعالـية الحـكومـة، وجـودة الـقوانـين، وسـيادة الـقانـون واحـتمال 

وقوع الجريمة، وأخيرا مكافحة الفساد. 
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 The Worldwide Governance Indicators, 2018 المصدر: بيانات مجمّعة من البنك العالمي

يــبينّ الــرســم أعــلاه أنّ الــدول الــتي يــتمّ فــيها إدراج الــصكوك، هــي بــالــدرجــة الأولــى دول ذات مســتوى عــال مــن 

الحـوكـمة الـرشـيدة ونجـاعـة الـقوانـين (عـلامـة إجـمالـية تـقدر ب ۸۰.۸۳ مـن ۱۰۰).و هـذا لـيس غـريـبا لأنّ المسـتثمر 

يـبحث أوّلا وبـالأسـاس عـن المـناخ المـناسـب (الاقـتصادي والسـياسـي والاجـتماعـي) الـذي يمـكّنه مـن الاسـتثمار فـي 

بـيئة يـطمئن فـيها عـلى ممـتلكاتـه. وهـذا المـناخ المـناسـب يـتطلّب قـوانـين نـاجـعة تحـمي المسـتثمريـن مـن أي خـطر ممـكن. 

ومـا يـعزز هـذا الاسـتنتاج أنّ جـلّ الـصكوك المـُصدرة فـي الأسـواق الـعالمـية تـخضع لـقوانـين أجـنبيّة (وبـالأخـص الـقانـون 

البريطاني).  

بـالإضـافـة إلـى الحـوكـمة الـرشـيدة، يـسعى المسـتثمر إلـى الاسـتثمار فـي الأسـواق المـالـية الـتي تمـكّنه مـن تـداول الـورقـة 

المــالــية بــيعا وشــراء دون عــناء (تــقنية مــتطوّرة، ســيولــة عــالــية، شــفافــيّة، إلــخ). مــن أجــل ذلــك، يــسعى مــصدرو 

الـصكوك الإسـلامـية إلـى تـوفـير أكـثر عـوامـل الـنجاح لإصـداراتـهم وذلـك بـالـتوجّـه إلـى أسـواق عـالمـية ذات سـمعة كـبيرة، 

وتــاريــخ عــريــق، وحجــم تــداول ضخــم. فــعلى ســبيل المــثال، تســتحوذ كــل مــن بــورصــة إيــرلــندا (المــملوكــة ل 

Euronex ) وبـورصـة لـندن وهـونـغ كـونـغ مـجتمعة عـلى حـوالـي ٦۸٪ مـن الـصكوك المـصدرة بـالـدولار والمـدرجـة 
فـي أسـواق عـالمـية. ولـيس غـريـبا أن نـرى هـذه الـبورصـات الـثلاثـة تـُصنَّف مـن بـين أكـبر عشـر بـورصـات فـي الـعالـم مـن 

نـاحـية حجـم الـتداول وقـيمة المـوارد المـالـية المـعبّأة وكـذلـك مـن أقـدم الأسـواق فـي الـعالـم (حسـب مـا هـو مـبينّ فـي 

  .(World Federation of Exchanges ترتيب الإتحاد العالميّ للبورصات
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 Price-هـكذا يـبدو أنّ الـغايـة الـفعليّة مـن إدراج الـصكوك فـي الـبورصـات الـعالمـية لـيس بـالأسـاس اكـتشاف أسـعار

Discovery - ولـيس أيـضا خـلق سـيولـة لأنّ حجـم تـداول الـصكوك فـي هـذه الـبورصـات هـو أيـضا ضـعيف جـدّا 
كما هو الحال بالنسبة للسندات التقليدية. بل إنّ مزايا إدراج الصكوك في هذه الأسواق يتلخّص فيما يلي: 

مـن خـلال إدراج الـصكوك فـي بـورصـات عـالمـية، يـقوم المُـصدر بـإرسـال رسـالـة للمسـتثمريـن مـفادهـا أنّـه يـتمتّع -

بـصحّة مـالـية وبـشفافـيّة عـالـية تجـعله لا يخشـى (بـل ويـقبل أن يـخضع) لـرقـابـة وتـدقـيق هـذه الـبورصـات ذوات 

الـلوائـح والـقوانـين الـصارمـة (حسـب نـظريّـة الإشـارات - Signaling Theory). وتـزداد فـعالـيّة هـذا 

الأمر كلّما كان الفرق في الحوكمة الرشيدة بين دولة المُصدِر ودولة الإدراج شاسعا.  

يمكن للمُصدِر اكتساب شهرة وسمعة جيّدة حيث سيرتبط اسم شركة المُصدر بالبورصة. -

عـلى مسـتوى سـوق الـصكوك عـمومـا: تـساهـم كـثرة وكـثافـة الإدراجـات فـي الـتعريـف بهـذه الـورقـة المـالـية، ممـا -

يسهّل عمليّة الترويج لإصدارات جديدة في المستقبل. 

يـندرج هـذا الـنوع مـن الإدراج ضـمن مـا يـُسمّى بـالإدراج الـتقني (Technical Listing) لـلأوراق المـالـية. 

فـعند الإدراج الـتقني، يـطمح المُـصدِر إلـى الإنـتفاع بمـزايـا أخـرى غـير المـتعارف عـليها لـلسوق المـالـية (غـير الـتسعير 

والتداول) على غرار اكتساب الشهرة، ومنافع ضريبيّة، وغير ذلك.  

تعامل البورصات العالمية مع الصكوك المُدْرَجَة 

ذكـرنـا سـابـقا كـيف يـتم الـتعامـل مـع الـصكوك فـي الأسـواق الـثانـويّـة حـيث تـعتبر فـي الـغالـب أوراق ديـن تحـاكـي 

الـسندات الـتقليديـة مـن حـيث تـسعيرهـا والـتسويـق لـها. لـنرى الآن كـيف يـتمّ الإدراج عـمليّا وهـل تُـعامِـل الأسـواقُ 

الـعالمـية الـصكوكَ عـلى أنـّها مـختلفة عـن الـسندات أو مـشابـهة لـها عـند طـلب الإدراج. ولـبيان ذلـك، سـنأخـذ الإدراج 

في بورصة لندن كمثال حيّ. 

حسب الموقع الإلكتروني لبورصة لندن تمرّ عمليّة إدراج أي ورقة مالية بمرحلتين أساسيتين: 

- UK) خــلال المــرحــلة الأولــى، يــتمّ الــتسجيل لــدى (والحــصول عــلى مــوافــقة) الــوكــالــة الــبريــطانــيّة لــلإدراج

Listing Authority). حـيث تـقوم الـوكـالـة بمـراجـعة نشـرة الإصـدار وغـيرهـا مـن الـوثـائـق المـطلوبـة، وعـند 
قـبولـها لـطلب المـُصدر، فـإنّـه يـتمّ الـقبول رسـميّا بـالـورقـة المـالـية ويـتم ضـمّها إلـى قـائـمة الأوراق المـالـية الـرسـميّة 

  .(The Official List) المسموح لها بالتداول داخل بريطانيا
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أمّـا فـي المـرحـلة الـثانـية، فـيتقدّم المُـصدر بـطلب مـنفصل لـتداول الـورقـة المـالـية فـي بـورصـة لـندن. تجـدر المـلاحـظة إلـى -

أنّ الـتداول الـفعلي لـلورقـة لا يـتمّ إلاّ بـعد إتمـام المـرحـلة الـثانـية وأنّ المـرحـلة الأولـى ليسـت هـي مـا يُـعرف بـالإدراج 

بـبورصـة لـندن بـل إنّـها مجـرد قـبول مـن السـلطات الـرقـابـية بـأن يُـسمح لـلورقـة المـالـية أن تـُباع وتُشـترى داخـل حـدود 

بريطانيا.  

تُـصنِّف كـلّ مـن الـوكـالـة الـبريـطانـيّة لـلإدراج (خـلال المـرحـلة الأولـى) وبـورصـة لـندن (خـلال المـرحـلة الـثانـية) الـصكوكَ 

الإسـلامـيةَ عـلى أنّـها أوراق مـالـية تمـُثّل ديـنا عـلى غـرار الـسندات الـربـويّـة. فـلو بـحثنا فـي مـوقـع الـوكـالـة الـبريـطانـيّة 

لـلإدراج وكـذلـك فـي مـوقـع بـورصـة لـندن عـن أمـثلة لاصـدارات الـصكوك فسنجـد أنّ هـذه الإصـدارات مـصنّفة عـلى 

 Form 1 – Application for) أنّـــــها ديـــــن. كـــــما أنّ اســـــتمارة طـــــلب الـــــتداول بـــــبورصـــــة لـــــندن

Admission of Securities to Trading)، وتحـــديـــدا الـــفقرة ٤۲ مـــنها، تُـــصنّف الـــصكوك 
بصريح العبارة على أنّها دين.  

الخلاصة ونظرة الباحث لجدوى إدراج الصكوك 

واقـع الحـال يـقول إنّ الـصكوك الإسـلامـية تُـعامـل مـعامـلة الـسندات فـي الأسـواق الـعالمـية. وعـلى غـرار الـسندات، فـإن 

تـداول الـصكوك محـدود جـدا فـي الأسـواق الـعالمـية المـنظّمة. وبـذلـك يـكون إدراج الـصكوك لا يـعدو أن يـكون إدراجـا 

تـقنيّا بـحتا لـيس لـغرض الـتداول والسـيولـة بـل لهـدف الـتعريـف بهـذا المـنتج والـتسويـق لـه لـدى مسـتثمريـن جـدد 

بالإضافة إلى تحسين سمعة المُصدر. 

 عـلى المـدى الـبعيد، ومـع تـزايـد وتـيرة إصـدارات الـصكوك، وفـي غـياب تـقنية جـديـدة تـساعـد الـبورصـات عـلى حُـسن 

إدارة الــعدد الضخــم والمــتنوّع لإصــدارات الــصكوك، ســيصير ســوق الــصكوك إلــى مــا آلــت إلــيه أســواق الــسندات 

 Over The) وتـصبح الـصكوك قـليلة الإدراج وتُـتداول بـالأسـاس فـي إطـار صـفقات غـير مـنظّمة خـارج الـبورصـة

Counter-OTC). وإلـى أن يـحين ذلـك الـوقـت، تـبقى المـعضلة الـكبيرة فـي نـظرنـا هـي فـي كـيفيّة تـعامـل 
أسـواق الإدراج الـعالمـية مـع الـصكوك الإسـلامـية حـيث لا يسـتقيم أن تُـباع الـصكوك وتُشـترى ويُـسوّق لـها عـلى أنّـها 

سـند يـحاكـي الـسند الـتقليدي فـي ضـمان رأس المـال والـعائـد. لا يـقع الـلّوم عـلى الـبورصـات وحـدهـا فـي هـذا الأمـر، 

بـل عـلى المُـصْدِريـن أن يـسوّقـوا لـلصكوك عـلى أسـاس أنّـها ورقـة مـالـية مسـتقلّة. إذ أنّـه مـن الـطبيعي لـبعض هـياكـل 

الــصكوك أن تشــبه الــسندات فــي بــعض الحــالات (حــالــة صــكوك المــرابــحة والســلم مــثلا)، أو أن تشــبه الأســهم أو 

وحــدات المحــافــظ الإســتثماريّــة (حــالــة صــكوك المــشاركــة مــثلا). كــلّ هــذه الــتصنيفات مــعمول بــها وتــعترف بــها 
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الهـياكـل الـرقـابـية المـعنية بـالإدراج (مـثل الـوكـالـة الـبريـطانـيّة). فـمن الـضروري أن يـقوم المُـصدر بهـيكلة الـصكوك 

هـيكلة سـليمة، ومـن ثـمّ الـتقدّم بـطلب لإدراجـها فـي خـانـة الأوراق المـالـية المـناسـبة لـها بمـا يـعكس طـبيعة الهـيكلة 

الحقيقية لها (وليس ببساطة على أنّها سندات).  

يمـكن أيـضا الـتفكير فـي إنـشاء رقـابـة شـرعـيّة عـلى تـداول الـصكوك عـلى مسـتوى الأسـواق، حـيث أنّ الـسوق الـثانـويّـة 

لـلصكوك، ورغـم محـدوديـّتها، تشهـد تجـاوزات شـرعـيّة عـلى غـرار الـبيع عـلى المـكشوف، والشـراء بـاسـتعمال الـهامـش 

(الاقـتراض)، وتـداول الـصكوك الـتي تمـثّل ديـونـا، إلـخ. هـذا الأمـر يـصعب تحـقيقه فـي الأسـواق الـعالمـية، ولـكنّه لـيس 

مستحيلا في الأسواق المحلّية أين يكون للسلطات الرقابيّة داخل الدولة دور ريادي في ذلك. 

أخـيرا، وفـيما يـخص إصـدارات الحـكومـة مـن الـصكوك عـلى الـسوق المحـليّة، يمـكن الـتفكير فـي إنـشاء مـنصةّ تـداول 

إلـكترونـيّة عـلى غـرار مـا هـو مـعمول بـه فـي بـلدان أخـرى (مـثلا مـوقـع TreasuryDirect لإصـدارات سـندات 

حــكومــة الــولايــات المتّحــدة الأمــريــكيّة). وســتمكّن هــذه المــنصّة عــامّــة الــناس، داخــل الــبلد، مــن تــداول الــصكوك 

الحـكومـية مـباشـرة ممـا يخـلق سـوقـا ثـانـويّـة نشـطة يـنتفع مـنها المسـتثمرون وبـاقـي الشـركـات والمـؤسـسات المـالـية. بـالإضـافـة 

إلـى ذلـك، فـإنّ هـذه المـنصّة سـتكون تحـت الـرقـابـة المـباشـرة لـلحكومـة الـتي يمـكن لـها أن تـضمن تـوافـق الـتداول مـع 

أحكام الشريعة الإسلامية.  
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استنفاد الائتمان:  
أزمة مقبلة لن يستطع الاحتياطي الفيدرالي حلها  

1ترجمة د. سامر مظهر قنطقجي 

إنـه بـعد إصـلاح أزمـة السـيولـة فـي ۲۰۰۸-۲۰۰۹ والمحـافـظة عـلى "انـتعاش" غـير مـتكافـئ بـشكل مـذهـل مـنذ عـقد مـن 

الزمن، تعتقد البنوك المركزية الآن أنه لا توجد أزمة لا يمكنها التغلب عليها؛ كـَ:  

أزمة السيولة،  -

أسعار الفائدة فوق الصفر،  -

خلق تريليونات من فراغ واستخدام هذه "الأموال المجانية" لشراء السندات.  -

الرهن العقاري وأسواق الإسكان الهشة، وخلق تريليونات لاستخدامها لشراء الرهون العقارية. -

وما إلى ذلك.  -

أي يمـكن حـل كـل أزمـة اقـتصاديـة مـالـية عـن طـريـق خـلق تـريـليونـات مـن الـهواء، بـاسـتثناء الأزمـة الـتي نـدخـلها؛ 

اسـتنفاد الائـتمان. إن الـبنوك المـركـزيـة، مـثل الجـنرالات، تسـتعد دائـمًا لخـوض الحـرب الأخـيرة وتـؤمـن بـأن تحـضيراتـها 

تؤمن انتصارها. 

خـلق الـبنك المـركـزي الـصيني أكـثر مـن تـريـليون دولار فـي شهـر يـنايـر وحـده لإغـراق نـظام الائـتمان المـتعثر فـي الـصين 

بـعملة ائـتمانـية جـديـدة. وأعـاد ضـخ تـريـليونـات جـديـدة فـي الـنظام المـالـي لـتشغيل نـظام الائـتمان دائـمًا، ويـؤدي ذلـك 

لتجـدد الاقـتراض والإقـراض، الـذي يـعمل بـعد ذلـك عـلى تـشغيل دورة أخـرى مـن الاسـتهلاك الخـاطـئ والاسـتثمار 

الضار أي التنمية. 

إن أمـوال الـبنك المـركـزي الجـديـدة لا تـعمل عـلى الـنحو المـنشود، وهـذا الفشـل مـؤداه تـآكـل الـثقة فـي إصـلاحـات الـبنك 

المــركــزي؛ حــيث يمــكن لــلبنوك المــركــزيــة إصــدار ائــتمان جــديــد لــلقطاع الخــاص، ويمــكنها شــراء الــسندات والــشقق 

والـرهـون الـعقاريـة الـفارغـة، لـكن لا يمـكن لأي بـنك مـركـزي أن يـجبر المـقترضـين المـثقلين بـالـديـون عـلى الاقـتراض أكـثر 

أو يجبر المقرضين الحذرين على إقراض المقترضين غير الجديرين للائتمان. 

 The Coming Crisis the Fed Can't Fix: Credit Exhaustion, March 18, 2019, link1

www.	kie.	university	 	(	 :	 ١٢٦	الصفحة	(	 ٧٩ www.	kantakji.	com

https://www.oftwominds.com/blogmar19/exhaustion3-19.html
http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	93	|	شباط	/	فبراير

إن "الانـتعاش" الـعالمـي بـأكـمله مـنذ عـام ۲۰۰۹ كـان مـدفـوعًـا بـالـديـون المـتزايـدة. أمـا نـاتج المـزيـد مـن الـديـون فـآخـذ فـي 

الانـخفاض، أي أن كـل دولار إضـافـي مـن الـديـن لـم يـعد يـنتج الـكثير مـن الـعائـدات الإيـجابـية، وهـذا مـعناه تـناقـص 

العائدات. 

ثـم هـناك مـسألـة تشـبع الـديـون واسـتنفاد الـديـون؛ فـالـذيـن يـتمتعون بـالجـدارة الائـتمانـية لـم يـعودوا يـرغـبون فـي 

الاقـتراض أكـثر، والـذيـن لا يسـتحقون الائـتمان لا يمـكنهم الاقـتراض أكـثر، إلا إذا أراد المـقرضـون أن يـأكـلوا خـسائـر 

التخلف عن السداد بعد بضعة أشهر من إصدار القرض الجديد. 

والأدلـة واضـحة بمـا فـيه الـكفايـة؛ فـالتخـلف عـن سـداد الـقروض الـطلابـية وقـروض السـيارات فـي مسـتويـات مـرتـفعة 

بالفعل، والركود لم يبدأ.  

يـُعد الـتمويـل بنسـبة صـفر بـالمـائـة للسـيارات أمـراً صـار مـن المـاضـي، ويـدفـع المـقترضـون ذوو الـتصنيفات الائـتمانـية 

المـتوسـطة ٦٪ أو أكـثر لـلحصول عـلى قـرض سـيارة جـديـد؛ إلـى جـانـب ارتـفاع أسـعار السـيارات بـاسـتمرار، وهـذا 

يـؤدي إلـى قـروض سـيارات بـقيمة ٦۰۰ -۷۰۰ دولار شهـريًـا، ويمـدد المـقرضـون مـدة الـقروض مـن ٥-۷ سـنوات. فـما 

مدى حاجة الأسر إلى سيارة جديدة بهذه المعدلات والأسعار؟ 

بـالنسـبة لـلإسـكان؛ مـا لـم يـقم المشـتري بـبيع مـنزل فـي سـوق مـزدحـمة، وكـان لـديـه مـئات الآلاف مـن الـدولارات 

نـقدًا، فـإن الإسـكان بـعيد عـن ۹٥٪ فـي الـعديـد مـن الأسـواق. وهـذا يـثير الـديـنامـيكية الأخـرى المـتمثلة فـي اسـتنفاد 

الائـتمان؛ فشـراء مـنزل أو دفـع مـزيـد مـن الأمـوال لـلاسـتثمار فـي الأسـهم تـعتمد فـي نـهايـة المـطاف عـلى كـذبـة أكـبر 

تنتهي بدفع المشتري اليوم أموال أكثر. 

إن تـآكـل المـقترضـين ذوي الجـدارة الائـتمانـية يـعني أن مجـموعـة الحـمقى الأكـبر المسـتعديـن والـقادريـن عـلى مـبلغ أكـبر 

لـقاء الاقـتراض يـتجه لـلانـقراض بسـرعـة. فـالأحـمق فـقط هـو مـن يشـتري الأصـول الـتي تسـتعد لخـسارة قـيمتها مـع 

انـحسار المشـتريـن فـي المسـتقبل. أصـبحت أسـواق الإسـكان بـطيئة لـلغايـة؛ فمجـموعـة المـقترضـين المـؤهـلين والـراغـبين 

بالمراهنة على عقد آخر من "النمو بأي ثمن" في البنك المركزي تتقلص بسرعة. 

إن الأزمـة الـتالـية لـن تـكون أزمـة سـيولـة حـيث يمـكن لـلبنوك المـركـزيـة حـلها عـن طـريـق إصـدار تـريـليونـات إضـافـية؛ بـل 

هي أزمة منيعة عن تلاعب البنك المركزي؛ حيث ستتبخر مصداقية البنوك المركزية بالفعل. 
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لا يمـكن لـلبنوك المـركـزيـة أن تجـعل مـن المـقترضـين الـذيـن لا يسـتحقون ائـتمانـات سحـريـة، أو يـجبرون أولـئك الـذيـن 

تـنازلـوا عـن إضـافـة المـزيـد مـن الـديـون إلـى الاقـتراض بمـعدلات فـائـدة مـرتـفعة، وبـالـتالـي فـإنـها عـاجـزة عـن إيـقاف تـراجـع 

موجة الائتمان. 

وبـناء عـليه سـتنتهي غـطرسـة الـبنوك المـركـزيـة، وإيمـان الجـمهور بـقواهـا الإلهـية (كـما تـدعـي)، وسـتنتهي قـصة "الـنمو 

الـعالمـي"، وقـصة الـصين، وجـميع الـقصص الخـيالـية الأخـرى الـتي اعـتُمدت كسـياسـات طـوال الـعقد المـاضـي بـدلاً ممـا 

كانت عليه؛ فقد كانت حقًا: غطاء مناسبًا سياسيًا لأكبر توسع لعدم المساواة في التاريخ الحديث.  
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Le développement économique devenu un domaine indépendant durant les années qui 
ont suivi la seconde guerre mondiale, était envisagé comme  : une augmentation du 
Produit Intérieur Brut (PIB)  par habitant à un niveau comparable à celui des pays 1

industrialisés et une transformation structurelle d’une économie agraire à une économie 
industrielle (Askari, 2013a).

Cependant,	 plusieurs	 contraintes	 à	 ce	 développement	 ont	 été	 perçus	 à	 savoir	 :	
l’insuffisance	 d’épargne	 intérieure,	 l’impossibilité	 de	 Erer	 profit	 des	 externalités	
économiques	et	des	économies	d'échelle…etc.	Ainsi,	de	nouvelles	théories	sont	apparues	
pour	 apénuer	 ces	 dernières.	 SubstanEellement,	 les	 conjectures	 et/ou	 perspecEves	 de	
transformaEon	 des	 économies	 sous-développées	 souffrant	 de	 déséquilibres	
macroéconomiques	extrêmement	difficiles,	(qui	se	traduisent	par	des	taux	de	chômage	et	
d’inflaEon	 élevés,	 des	 déficits	 excessifs	 de	 la	 balance	 des	 paiements,	 une	 dépréciaEon	
conEnue	 du	 taux	 de	 change,	 lourd	 fardeau	 de	 la	 depe),	 en	 pays	 développés	 étaient	
relaEvement	insouciantes	et	opEmistes.	

 Le Produit Intérieur Brut (PIB) : est un indicateur économique permettant de mesurer la richesse 1

et production réalisées annuellement au sein d’un pays.
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Mais	en	dépit	des	efforts	fournis	par	l’économie	convenEonnelle,	cepe	dernière	n’a	pas	été	
en	mesure	 d’éliminer	 l’ensemble	 de	 ces	 problèmes	 et	 fournir	 des	 réponses	 adéquates	 à	
toutes	 ces	 difficultés	 et	 faire	 sorEr	 les	 pays	 en	 développement	 du	 sous-développement	
mulEforme	 qu’elles	 connaissent	 y	 compris	 les	 inégalités	 extrêmes	 de	 revenus	 et	 de	
richesse.	 La	 théorie	 économique	 convenEonnelle	 a	montré	 son	 incapacité	 à	 fournir	 des	
formules	 et/ou	 modèles	 et	 des	 instruments	 appropriés	 pour	 surmonter	 les	 inégalités	
sociales,	les	fléaux	sociaux,	les	injusEces	et	toutes	sortes	de	difficultés	subies	par	l’Etat	et	le	
citoyen	(Bendjilali,	1998a).	
Selon	 Chapra	 (1988a),	 les	 défauts	 logiques	 dans	 le	 raisonnement	 du	 capitalisme	 et	 du	
socialisme	 sont	 également	 corroborés	 par	 des	 faits	 ;	 en	 fait,	 l'expérience	 des	 pays	
capitalistes	montre	que	même	les	plus	riches	et	les	plus	avancés	n'ont	pas	été	en	mesure	
de	 résoudre	 plusieurs	 problèmes	 (éliminaEon	 de	 la	 pauvreté	 ;	 réducEon	 des	 inégalités	
entre	les	différents	secteurs	et	dans	la	distribuEon	de	la	richesse	et	des	revenus…etc.)	en	
dépit	 de	 décennies	 de	 développement	 et	 de	 leur	 énorme	 richesse,	 sachant	 que	 les	
inégalités	 de	 revenus	 et	 de	 richesse	 se	 sont	 creusées	 et	 le	 chômage	 est	 devenu	 un	
problème	chronique	à	long	terme.	Se	confrontant	à	des	déséquilibres	macroéconomiques	
et	externes	chroniques	qu’ils	ont	du	mal	à	dissoudre.	
Malgré	leurs	énormes	ressources,	le	cas	des	pays	socialistes	ne	diffère	pas	de	celui	des	pays	
capitalistes	 concernant	 la	 réducEon	 des	 inégalités	 socio-économiques	 (en	 maEère	 de	
propriété	foncière,	d'inégalités	d'accès	à	l'éducaEon,	au	crédit,	aux	services	publics	et	aux	
opportunités	 commerciales),	 la	 saEsfacEon	 des	 besoins	 des	 individus,	 …etc.	 Cependant,	
leurs	 économies	 ont	 connu	 une	 stagnaEon	 en	 raison	 du	 manque	 de	 moEvaEon	 des	
travailleurs	 aussi	 bien	 que	 des	 dirigeants	 et	 de	 l'incapacité	 du	 système	 à	 répondre	 à	
l'évoluEon	des	réalités	;	la	depe	extérieure	de	certains	de	ces	pays	a	également	fortement	
augmenté,	à	l'instar	de	celle	de	plusieurs	pays	en	développement	(Idem,	1988) .		1

Les	deux	systèmes	:	capitaliste	et	socialiste	n’ont	alors	pas	réussi	à	réaliser	 leurs	objecEfs	
professés	;	en	fait,	les	objecEfs	humanitaires	des	deux	systèmes	n’étaient	pas	en	harmonie	
avec	leur	philosophie	fondamentale	de	la	vie	et	les	stratégies	qui	en	découle	et	qu’étaient	
axées	sur	les	conflits	et	se	reposant	sur	le	darwinisme	social 	plutôt	que	sur	les	concepts	de	2

fraternité,	de	confiance	et	de	responsabilité	devant	l’Etre	Suprême	(Idem,	1988) .	Bendjilali	3

(1988b)	 déclare	que	 les	 théories	 du	développement	développées	par	 ces	 deux	 systèmes	
capitaliste	 et	 socialiste	 ont	 été	 condiEonnées	 par	 des	 caractérisEques	 uniques,	 des	

 Idem (pp : 137).1

 Le darwinisme social, ou spencérisme, est une doctrine politique évolutionniste apparue au XIXᵉ 2

siècle qui postule que la lutte pour la vie entre les hommes est l'état naturel des relations sociales. 
En ligne : https://fr.wikipedia.org/wiki/Darwinisme_social 
Pour plus d’information consulté  : Bernardini, J. M. (1997). Le darwinisme social en France 
(1859-1918). Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) Editions. DOI  : 10.4000/
books.editionscnrs.1681 
 Idem (pp : 137).3
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problèmes	 spécifiques	 et	 par	 des	 valeurs	 implicites	 et	 explicites	 et	 enfin	 par	 une	
infrastructure	socio-poliEque	des	économies	de	l'Ouest	;	selon	lui,	ces	théories	ne	peuvent	
en	 aucun	 cas	 être	 appliquées	 à	 nos	 pays	 en	 tant	 que	 tel.	 Pour	 Zubair	 (1995)	 aussi,	 les	
problèmes	 sont	 enracinés	 dans	 la	 culture	 capitaliste	 ;	 à	 moins	 que	 les	 pays	 en	
développement	ne	se	débarrassent	de	leur	servitude	mentale	et	ne	résistent	pas	à	suivre	
les	 idées	et	 les	praEques	occidentales	 sans	discriminaEon,	 leurs	difficultés	ne	 feront	que	
s'intensifier.	 Il	 déclare	 que	 l'alternaEve	 socialiste	 a	 déjà	 échoué,	 et	 que	 la	 seule	 lueur	
d'espoir	que	l'on	voit	est	dans	la	réponse	islamique	à	la	situaEon.	
1-	NoEon	du	développement	économique	en	économie	islamique	:	
Le	développement	en	Arabe	est	traduit	par	le	mot	«	Apanmiya	» ,	ce	mot	n’a	pourtant	pas	1

été	cité	dans	le	Saint	Coran,	qui	est	la	première	source	de	la	Shari’ah.	En	revanche,	c’est	le	
mot	«	Emara	»	qui	est	cité	dans	le	coran,	dérivé	du	nom	«	Apaemir	:	الــــــــــــــــــتــعــمــيــر 	».	Ce	mot	

«	 Emara	»	 inclut	 le	 développement	de	 la	 société	 complète	 et	 pas	 seulement	 les	 aspects	
économiques	(Abou-Zeid,	2009a).		
En	 islam,	 le	 développement	 économique	 peut	 être	 défini	 comme	 un	 équilibre	 et	 une	
amélioraEon	 durable	 du	 bien-être	 matériel	 et	 immatériel	 de	 l’homme,	 il	 décrit	 le	
développement	 comme	 un	 processus	 mulEdimensionnel	 qui	 implique	 l’amélioraEon	 du	
bien-être	humain	par	 le	biais	de	 l’avancement,	de	 la	réorganisaEon	et	de	 la	réorientaEon	
de	l’ensemble	du	développement	économique	et	social	ainsi	que	par	l’élévaEon	spirituelle	
conformément	 aux	 normes	 et	 aux	 valeurs	 de	 l’islam	 (Sadeq,	 1991).	 Trois	 termes	 clés	 se	
retrouvent	dans	cepe	définiEon	à	savoir	:	l’équilibre,	le	mainEen,	et	le	mulEdimensionnel	;	
la	 vie	 composite	 des	 êtres	 humains	 est	 un	 tout,	 l’islam	 veut	 le	 bien-être	 de	 cepe	 vie	
composite	 (Anto,	 2011a).	 Dans	 ce	 sens,	 le	 développement	 signifierait	 le	 développement	
moral,	 spirituel	 et	matériel	 des	 individus	 et	 de	 la	 société	 conduisant	 au	 bien-être	 socio-
économique	et	au	bien	ulEme	de	l'humanité	(UlHassan,	2010).	Selon	Khan	(1991),	 l’islam	
encourage	 alors	 le	 développement	 économique	 qui	 a	 été	 souligné	 par	 une	 simple	
applicaEon	 de	 l’éthique,	 de	 la	 moralité,	 de	 la	 jusEce	 sociale,	 et	 un	 développement	
équitable	et	juste.	
Rappelons	que	le	système	économique	islamique	met	l'accent	sur	le	bien-être	humain	en	
tant	 que	 préoccupaEon	 fondamentale	 du	 développement	 (Ibrahim	 &	 al.,	 2011).	 La	
préoccupaEon	 la	 plus	 importante	 du	 développement	 du	 système	 économique	 islamique	
est	 alors	 de	 parvenir	 au	 bien-être	 humain	 global	 qui	 occupe	 une	 place	 centrale	 dans	
l'ensemble	de	l'enseignement	islamique.	Ce	qui	est	d’ailleurs	conforme	à	l’objecEf	de	la	loi	
islamique	 qui	 accorde	 un	 grand	 intérêt	 au	 bien	 être	 de	 toute	 l’humanité.	 Si	 bien	 qu’un	
ensemble	 d’érudits	 musulmans	 unanimes	 concluent	 effecEvement	 que	 l’objecEf	 de	 la	

 Al-Masri, R. Y. (2001). Ichamat Al-fuqahae Fi Al-fouroud Al-Assassiya Li Ilmi Al-Iqtisad. Dar Al-1

Maktabi. Damas : Syrie. (pp : 9).
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shari’ah	est	de	promouvoir	le	bien-être	de	toute	l'humanité	et	soulager	l’homme	de	toute	
difficulté.	 Ainsi,	 le	 développement	 économique	 devrait	 être	 compaEble	 avec	 cet	 objecEf	
central	de	la	loi	islamique.		
En	 fait,	 l'enseignement	 islamique	 basé	 sur	 les	 sources	 de	 la	 shari’ah	 (Coran	 et	 Sunna)	
fournit	des	indicaEons	sur	tous	les	aspects	de	la	vie	humaine,	y	compris	les	aspects	sociaux,	
économiques	 et	 poliEques	 (Ahmad,	 2006).	 Et	 dans	 la	 religion	 de	 l’islam,	 le	 noyau	 du	
développement	 s’appuie	 sur	 l’individu	 en	 tant	 qu’agent	 économique.	 Ce	 dernier	 lui	
apparEent	d’être	éduqué	sur	l’ensemble	du	processus	de	développement	tout	en	intégrant	
le	 développement	 social	 qui	 implique	 la	 saEsfacEon	des	 besoins	 essenEels	 des	 individus	
(avoir	accès	à	l’éducaEon,	aux	services	de	la	santé,	avoir	un	logement	et	un	emploi	en	leur	
assurant	une	réparEEon	équitable	des	revenus),	ainsi	que	le	développement	économique	
et	la	sauvegarde	et/ou	l’entreEen	et	la	protecEon	de	l’environnement.		
D’un	 point	 de	 vue	 islamique,	 les	 besoins	 humains	 sont	 de	 deux	 catégories	 :	 les	 besoins	
ayant	un	rapport	avec	la	vie	séculière	et	mondaine	;	et	les	es	besoins	ayant	un	rapport	avec	
le	spirituel	:	en	maEère	d’éthique,	l’aspect	moral	et	social	de	la	vie	humaine.	L’ensemble	de	
ces	 besoins	 peut	 paraitre	 opposé,	 mais	 ils	 sont	 fondamentalement	 interdépendants	 et	
corrélés	tout	en	interagissant	en	unité	pour	la	vie	de	tout	individu.	
Chapra	 (1993)	 souEent	 que	 la	 saEsfacEon	 des	 besoins	 spirituels	 des	 citoyens	 et/ou	 de	
l’humanité	exige	le	développement	moral	;	 la	saEsfacEon	des	besoins	matériels	nécessite	
le	développement	de	toutes	 les	 ressources	humaines	et	matérielles	de	manière	 juste,	de	
manière	à	 saEsfaire	 les	besoins	de	 tous	 les	êtres	humains.	Bien	que	plusieurs	versets	du	
Coran	 et	 textes	 de	 la	 Sunna	du	 Prophète	Mohamed	 (PSL)	 relèvent	 une	 apenEon	unique	
pour	le	bien	être	humain,	et	fournissent	des	direcEves	portant	sur	la	quesEon	relaEve	au	
développement	 économique,	 parmi	 ces	 versets	 on	 cite,	 Dieu	 déclare	 :	 «	 Et	 recherche	 à	
travers	ce	qu’Allah	t’a	donné,	la	Demeure	dernière.	Et	n’oublie	pas	ta	part 	en	ceAe	vie.	Et	1

sois	bienfaisant	comme	Allah	a	été	bienfaisant	envers	toi.	Et	ne	recherche	pas	la	corrup(on	
sur	terre.	Car	Allah	n’aime	point	les	corrupteurs	»	(Saint	Coran,	28	:77):	َٱلــدَّار	 	فـِــيمَآ	ءَاتـَـىٰكَ	ٱللهَُّ 	ٱبـْـتغَِ

	لَا	يـُـــحِبُّ 	ٱللهََّ 	إنَِّ 	ٱلـْــــفَسَادَ	فـِــــى	ٱلْأرَضِْ ۖ 	ولََا	تـَـــبغِْ 	إلِـَــــيْكَ ۖ 	وَأحَـْــــــسِن	كـَـــــمَآ	أحَـْــــــسَنَ	ٱللهَُّ 	ولََا	تـَـــنسَ	نـَـــصِيبكََ	مـِـــــنَ	ٱلــــدُّنـْـــيَا ۖ 	ٱلْاخـِــــــرةََ ۖ

	vu	monde,	ce	dans	ou	terre	sur	corrupEon	la	interdit	Dieu	divin	verset	ce	Par	.ٱلْمـُفـْـسـِـــــــــــــــــــــدِيــــــــــــــــــنَ
qu’une	telle	acEon	peut	causer	des	dommages	et/ou	pertes	vis-à-vis	des	autres	individus,	
comme	Il	les	incite	à	travailler	dur	afin	de	prodiguer	pour	eux	même	une	vie	bien	heureuse	
et	agréable.	Le	Saint	Coran	introduit	un	large	éventail	d'ordonnances	et	de	direcEves	sur	la	
jusEce	 socio-économique,	 l'égalité	 et	 distribuEon	 équitable	 de	 la	 richesse	 dans	 une	
approche	compréhensive	et	 implacable.	Dieu	dit	dans	ce	verset	précédemment	cité:	«	…	
afin	 que	 cela	 (richesse	 et	 ressources)	 ne	 circule	 pas	 parmi	 les	 seuls	 riches	 d’entre	 vous.	

 N’oublie pas ta part...: verset souvent cité en Islam pour inviter le croyant à ne pas déserter ses 1

intérêts matériels au profit d’une piété exagérée. En ligne : http://www.islam-fr.com/coran/francais/
sourate-28-al-qasas-le-recit.html#com12 
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Prenez	 ce	 que	 le	Messager	 vous	 donne	 ;	 et	 ce	 qu’il	 vous	 interdit,	 abstenez-vous	 en	 ;	 et	
craignez	Allah	car	Allah	est	dur	en	puni(on	»	(Saint	Coran,	59	:7).		
Tous	 ces	 versets	 qui	 font	 parEe	 de	 l’enseignement	 islamique,	 soulignent	 les	 lignes	
directrices	qui	font	parEe	intégrante	de	l’objecEf	de	la	loi	islamique,	et	guident	ainsi	l’être	
humain	 dans	 l’uElisaEon	 et	 la	 gesEon	 des	 ressources	 étant	 lui-même	 considéré	 comme	
khalifa	de	Dieu	sur	terre	comme	on	l’a	cité	auparavant.	Le	Saint	Coran	fournit	dans	ce	sens	
un	 cadre	 spécifique	 comportant	 l’ensemble	 des	 normes	 et/ou	 insEtuEons	 que	 l’être	
humain	 doit	 prendre	 en	 considéraEon	 ;	 aussi	 bien	 que	 les	 tradiEons	 du	 Prophète	
Mohamed	(PSL)	qui	définissent	la	forme	opéraEonnelle	de	ces	règles	;	afin	de	parEciper	au	
développement	économique	et	social	de	la	Umma.	
En	 fait,	 ce	cadre	essenEel	au	progrès	humain	 individuel	et	 collecEf	qui	est	décrit	dans	 le	
Coran	est	à	son	tour	rendu	opéraEonnel	par	les	tradiEons	du	Prophète	(PSL)	qui	a	mis	en	
place	à	Médine	la	structure	insEtuEonnelle	spécifiée	dans	le	Saint	Coran,	et	qui	consEtue	le	
cadre	de	référence	ulEme	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	prescripEon	coranique	;	un	aspect	
important	 de	 l’interprétaEon	 du	 Prophète	 Mohamed	 réside	 dans	 le	 fait	 qu’il	 a	 mis	 en	
œuvre	et,	dans	une	certaine	mesure,	localisé	les	condiEons	nécessaires	au	développement	
précisées	 dans	 le	 Coran	 (Askari,	 2013b).	 François	 Faccini	 explique	 que	 la	 mauvaise	
interprétaEon	des	dires	 du	Prophète	Mohamed	 (PSL)	 a	 conduit	 les	musulmans	 à	 agir	 en	
tant	 qu’agents	 passifs	 plutôt	 qu’acEfs	 dans	 le	 développement,	 ce	 qui	 a	mené	 à	 un	 long	
sommeil	 de	 la	 civilisaEon	 islamique	 après	 une	 époque	 glorieuse	 (Abu-Zeid,	 2009b).	 Il	
affirme	que	durant	cepe	époque	et/ou	cet	âge	d’or,	la	charge	de	l’être	humain	vis-à-vis	de	
ses	actes	dont	 il	 est	 créateur,	et	qui	 vont	être	 jugé	par	Allah,	 guidaient	 les	musulmans	à	
connaitre	le	monde	pendant	des	siècles	(Facchini,	2005).	
Notons	 alors	 que	 le	 développement	 économique	 est	 lié	 aux	 valeurs	 islamiques	 de	 deux	
manières	 :	 premièrement,	 le	 développement	 économique	 a	 été	 défini	 comme	 une	
amélioraEon	 équilibrée	 et	 durable	 du	 bien-être	matériel	 et	 immatériel	 de	 l'homme,	 qui	
n'est	 pas	 complète	 sans	 un	 niveau	 moral	 élevé	 résultant	 des	 valeurs	 islamiques	 ;	
deuxièmement,	l'établissement	des	valeurs	islamiques	nécessite	des	dépenses	en	maEère	
d'éducaEon	islamique,	de	propagaEon	de	l'islam,	etc.	

Pour	un	regard	croisé	sur	la	no0on	du	développement	:	
Le	 concept	 de	 développement	 islamique	 est	 ainsi	 disEnct	 de	 l’approche	 occidentale	
convenEonnelle,	étant	l’objecEf	ulEme	ne	s’agit	pas	seulement	de	la	prospérité	matérielle	
(Khan,	1994).	Il	s’arEcule	autour	de	deux	grands	aspects	de	la	vie	:	le	matériel	et	le	moral.	
En	fait,	les	fondements	philosophiques	de	l'approche	islamique	du	développement	sont:	le	
Tawhid,	la	Rububiyyah,	Al-khilfah,	et	la	Tazkiyah,	c’est	sur	la	base	de	cepe	approche,	que	le	
développement	économique	aura	un	caractère	global	et	comprendra	des	aspects	moraux,	
spirituels	et	matériels	(Anto,	2011b).	
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Dans	une	telle	approche	 islamique	du	concept	du	développement	économique,	 le	centre	
de	ce	dernier	est	avant	tout	le	développement	humain	et/ou	des	ressources	humaines	tout	
en	 s’appuyant	 sur	 les	 valeurs	 islamiques	 prescrites	 par	 la	 Shari’ah	 et	 ceux	 à	 travers	 :	
l’amélioraEon	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 citoyens,	 le	 développement	 de	 l'environnement	
physique	et	socioculturel,	 la	garanEe	d’un	meilleur	équilibre	au	sein	de	la	société	tout	en	
assurant	jusEce	et	équité,	le	développement	d’une	producEon	uEle	et	réparEEon	équitable	
des	richesses,	menant	au	bien	être	individuel	et	collecEf	et	à	l'épanouissement	spirituel,	en	
accord	 avec	 les	 normes	 de	 la	 loi	 islamique	 et	 respectant	 la	 volonté	 divine	 afin	 qu’ils	
puissent	mener	leur	vie	d’une	manière	décente.	
Pour	 Khurshid	 aussi,	 les	 quatre	 fondements	 philosophiques	 de	 l’approche	 islamique	 du	
développement	 sont	 :	 Tawhid,	 Rububiyyah,	 Khilfah,	 et	 Tazkiyah	 (Khurshid,	 1980).	 Le	
modèle	 de	 développement	 économique	 de	 Khurshid,	 n’ayant	 aucune	 similitude	 avec	 les	
modèles	capitalistes	et	socialistes	vu	qu’il	est	fondé	sur	des	valeurs	morales	et	éthiques,	il	
est	en	fait	étroitement	lié	à	tous	les	aspects	de	la	vie	humaine:	aspects	moraux,	spirituels,	
et	sociaux,	tout	en	mêlant	les	citoyens	et	l’Etat	de	façon	éternelle.	Khurshid	appuie	l’idée	
d’un	 développement	 économique	 menant	 à	 une	 prospérité	 matérielle	 d’une	 part	 et	 au	
développement	spirituel	d’une	autre	part.	
3-	Approche	non	équilibrée	pour	le	développement	des	pays	musulmans	:	
Ce	n’est	qu’à	la	fin	des	années	1970,	que	les	discussions	sur	le	développement	économique	
ont	mis	l’accent	sur	le	bien	être	humain	et	son	développement,	qui	devraient	être	la	fin	et	
la	 condiEon	 capitale	 pour	 la	 réalisaEon	 du	 développement	 économique.	 La	 pensée	
économique	islamique	sur	 le	développement	n’a	pourtant	pas	changé	au	fil	du	temps,	vu	
que	 les	 fondements	 du	développement	humain	 et	 économique	en	 islam,	 ont	 été	 établis	
dans	le	Saint	Coran	depuis	plusieurs	siècles	et	étaient	praEqués	par	le	dernier	messager	de	
Dieu	 Mohamed	 (PSL).	 Ainsi,	 la	 relaEon	 symbioEque	 entre	 l’humanité,	 le	 Créateur	 et	
l’environnement	ne	peut	plus	être	ignorée	pour	parvenir	à	un	développement	soutenu	et	
civilisé	(Othman	&	Mirakhor,	2013).	
Pramanik	 (2002)	 aussi	 souligné	 les	 fausses	 concepEons	 et	 abstracEons	 des	 penseurs	 et	
intellectuels	occidentaux	portant	sur	 la	religion	 islamique	et	 le	développement.	Selon	 lui,	
ces	penseurs	occidentaux	comme	Sutcliffe	 (1975)	et	bien	d’autres	 (qui	ont	accusé	 l’islam	
d’être	une	religion	qui	ralenE	le	progrès,	devenant	un	obstacle	au	développement),	avaient	
opté	une	stratégie	différente	pour	étudier	le	cas	des	pays	musulmans	;	pour	cela,	ils	avaient	
uElisé	une	vision	du	monde	laïque	du	développement	afin	d’examiner	la	religion	islamique	
en	tant	que	mode	de	vie,	tout	en	appliquant	 leur	propre	concept	de	développement	aux	
pays	 musulmans,	 sans	 donner	 une	 importance	 et/ou	 apenEon	 au	 caractère	 unique	 et	
excepEonnel	de	l’islam.		
En	 fait,	 les	 pays	 en	 développement	 dont	 fait	 parEe	 les	 pays	musulmans,	 ont	 essayé	 de	
reconduire	la	même	approche	et	stratégie	dans	le	cadre	de	développement	que	celle	des	
pays	occidentaux	:	capitalistes	et/ou	socialistes,	tout	en	négligeant	les	éléments	consEtuEfs	
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de	 la	 religion	 islamique	 et	 s’éloignant	 des	 objecEfs	 de	 la	 loi	 islamique.	Mais	 ceci	 n’a	 fait	
qu’aggraver	 leur	 situaEon,	 malgré	 les	 efforts	 déployés	 en	 maEère:	 d’industrialisaEon,	
d’urbanisaEon,	 d’équité,	 de	 la	 jusEce,	 d’approfondissement	 du	 stock	 de	 capital,	 de	
distribuEon	 des	 revenus,	 …etc.,	 les	 pays	 musulmans	 ne	 se	 sont	 pas	 rapprocher	 des	
modèles	occidentaux	qu’ils	ont	tenté	de	suivre,	bien	au	contraire.	Une	des	raisons	qui	les	a	
poussés	 à	 avoir	 un	 nouveau	 regard	 sur	 ces	 modèles	 convenEonnels	 de	 développement	
économique	 et	 d’essayer	 de	 trouver	 une	 alternaEve	 afin	 de	 remédier	 aux	 faiblesses	 du	
monde	islamique.		
C’est	pourquoi,	le	Eers	monde	et	les	pays	musulmans	faisant	face	actuellement	à	plusieurs	
difficultés	 d’ordre	 socio-économiques	 :	 inégalités	 en	 maEère	 de	 revenu	 et	 de	 richesse,	
manque	 d’engagement	 envers	 les	 valeurs	 sociales…etc,	 sont	 amenés	 à	 trouver	 des	
soluEons	adéquates	qui	peuvent	leur	fournir	une	nouvelle	stratégie	et	plan	en	maEère	de	
distribuEon	et	d’allocaEon	des	ressources,	qui	seront	différent	des	deux	autres	systèmes	en	
se	tournant	vers	la	religion	islamique	et	la	Shari’ah.	Les	pays	musulmans,	voir	même	toutes	
les	naEons	du	monde,	doivent	essayer	de	mepre	en	route	l’engin	de	croissance	et	d’obtenir	
pour	 leurs	 citoyens	 une	 mesure	 réfléchi	 et	 sensée	 du	 bien-être	 économique	 et	 social	
conforme	à	leurs	inspiraEons	naEonales	et	éthiques.		
Adam	 Smith 	 partage	 clairement	 certains	 des	 échafaudages	 de	 l'islam:	 la	 croyance	 en	1

l'unique	 Créateur	 ;	 croyance	 en	 la	 responsabilité	 du	 jour	 du	 jugement	 ;	 croyance	 en	 la	
nécessité	de	respecter	les	règles	prescrites	par	le	Créateur	;	comme	il	a	la	convicEon	que	la	
jusEce	est	rendue	si	ces	règles	prescrites	sont	pleinement	respectées	(Askari	et	al.,	2013c).	
De	même,	Ibn	Khaldoun	esEme	que	l'autorité	poliEque	ou	le	gouvernement	devrait	veiller	
au	bien-être	de	 la	populaEon,	à	 la	distribuEon	de	 la	richesse,	et	à	 instaurer	 la	 jusEce	par	
l’établissement	 de	 la	 loi	 islamique	 et	 (Chapra,	 2000).	 Cependant,	 l’accès	 à	 la	 richesse	
découle	de	la	parEcipaEon	au	développement	qui	ne	peut	être	réalisée	que	si	elle	repose	
sur	une	jusEce	qui	est	basée	sur	des	principes	moraux	et	normes	juridiques.		
Également	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’approche	 islamique	 de	 développement	 économique,	
Hussain	 (1974),	 apeste	 que	 son	 point	 central	 est	 que	 la	 jusEce	 sociale	 ainsi	 que	 la	
croissance	 vont	 de	 pair,	 ce	 qui	 est	 assuré	 par	 les	 instrucEons	 et	 consignes	 que	 la	 loi	
islamique	fournit	pour	le	développement	économique.	Selon	Ragab	(1980),	le	problème	du	
sous-développement	des	pays	musulmans	était	en	réalité	causé	par	des	facteurs	externes,	
(i.e	les	percepEons	et	les	praEques	de	masse	corrompues	parmi	les	musulmans	;	et	non	par	
un	 facteur	 interne,	 (i.e	 les	 enseignements	 islamiques).	 En	 tant	 que	 tel,	 les	 musulmans	
peuvent	 toujours	 remédier	 au	 problème	 en	 revenant	 et	 respectant	 les	 normes	 de	 la	 loi	

 Adam Smith (1723-1790), économiste et philosophe des sciences économiques modernes. Un 1

de ces écrits les plus connus est intitulé « The Wealth of Nations », «  la richesse des nations ». 
Pour plus d’information consulté  : Ross, I. S. (2010). The life of Adam Smith. Oxford University 
Press. Second Edition. En ligne : https://rosswolfe.files.wordpress.com/2015/02/ian-simpson-ross-
the-life-of-adam-smith-2010.pdf 
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islamique	dans	tous	les	aspects	de	la	vie	humaine.	Ainsi,	plusieurs	penseurs	et/ou	érudits	
musulmans	 avaient	 presque	 le	 même	 point	 de	 vue	 en	 maEère	 de	 développement.	 Par	
conséquent,	de	nombreux	chercheurs	ont	été	orientés	vers	une	approche	mulEdisciplinaire	
qui	 considère	 le	 développement	 économique	 comme	 faisant	 parEe	 du	 développement	
humain	global	(Chapra,	2007).	
Le	concept	islamique	de	développement	a	trois	dimensions	interdépendantes,	à	savoir:	le	
développement	 humain	 individuel	 (personnel),	 le	 développement	 physique-matériel	 et	
développement	 de	 la	 collecEvité	 humaine	 qui	 comprend	 les	 deux	 ;	 quant	 au	
développement	 équilibré,	 il	 est	 défini	 comme	 un	 progrès	 équilibré	 dans	 les	 trois	
dimensions	 (Mirakhor	&	Askari	 2010).	 La	première	qu’est	 la	 plus	 importante,	 spécifie	un	
processus	dynamique	de	croissance	de	l'individu	vers	la	perfecEon,	et	la	réalisaEon	de	leur	
plein	potenEel	 ;	 la	seconde	fait	référence	à	 l’uElisaEon	des	ressources	naturelles	fournies	
par	 Dieu	 afin	 de	 subvenir	 aux	 besoins	 matériels	 de	 toute	 l’humanité	 ;	 la	 troisième	
dimension	fait	référence	aux	progrès	de	 la	collecEvité	humaine	vers	 la	pleine	 intégraEon.	
En	fait,	les	progrès	sont	équilibrés	s’ils	s’accompagnent	de	jusEce,	tant	dans	sa	dimension	
générale	(Al-adl)	que	dans	sa	dimension	interpersonnelle	(Al-qist)	(Idem,	2010) .	1

Ces	dimensions	du	développement	sont	étroitement	liées	et	consEtuent	un	système	basé	
sur	des	normes	visant	à	garanEr	des	progrès	au	niveau	de	cepe	approche	dimensionnelle,	
ainsi,	leur	réalisaEon	est	traduite	dans	un	des	principaux	enseignements	islamiques	qu’est	
la	 jusEce	 et	 l’équité.	 En	 conséquence,	 le	 développement	 humain	 individuel,	 physique-
matériel	 et	 développement	 de	 la	 collecEvité	 humaine,	 conduisent	 à	 des	 acEons	 qui	
intègrent	l’intérêt	de	l’Etat	et	des	citoyens,	en	harmonie	avec	le	respect	des	règles,	ce	qui	
leur	apribuent	une	lourde	responsabilité	face	à	tout	manque	de	développement.		
Un	environnement	social	sain	et	enrichi	et/ou	basé	sur	les	normes	de	la	loi	islamique,	rend	
possible	 une	 vie	 citée	 dans	 le	 saint	 coran	 comme	 «	 Hayatoune	 Tayiba	 »,	 une	 vie	 de	
solidarité,	bien	paisible,	et	disciplinée.	En	effet,	 les	valeurs	 islamiques	aident	à	maintenir	
une	 telle	 vie	harmonieuse	 au	 sein	de	 la	 société,	 elles	 sont	d’ailleurs	 considérées	 comme	
essenEelles	pour	créer	un	environnement	de	vie	meilleure,	partant	du	bien-être	humain,	
reconnaissant	 l'importance	 capitale	 du	 bien-être	 humain	 dans	 le	 processus	 de	
développement.	 Ainsi,	 le	 concept	 islamique	 de	 développement	 économique	 souligne	 la	
nécessité	 du	 bien-être	 de	 tous	 les	 citoyens,	 prenant	 en	 compte	 les	 besoins	matériels	 et	
spirituels	de	ces	derniers	afin	de	couvrir	tous	 les	aspects	du	développement	économique	
qui	 est	 devenu	 une	 condiEon	 nécessaire	 pour	 que	 les	 peuples	 musulmans	 puissent	
s'acquiper	de	leur	mission	avec	l'humanité,	ce	que	le	Coran	déclare	être	leur	raison	d'être.	
Par	conséquent,	cepe	mission	liée	au	bien-être	de	l’humanité	ne	peut	être	réalisé	au	sein	
des	pays	musulmans,	tant	qu’il	y	a	une	déconnexion	entre	les	enseignements	de	l’islam	et	
la	 praEque	 du	 peuple	 musulman	 et	 tant	 que	 ces	 pays	 conEnuent	 d’être	 dépendant	

 (Mirakhor & Askari 2010 ; pp : 126).1
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poliEquement	et	économiquement	aux	pouvoirs	qui	représentent	des	cultures	étrangères	
(Aliyar,	2010).	
Cepe	 brève	 exposiEon	 de	 l’approche	 islamique	 du	 développement	 économique,	met	 en	
évidence	 l’interacEon	 cruciale	 entre	 la	 loi	 islamique	 et	 le	 concept	 de	 développement	
permepant	 ainsi	 d’apeindre	 l’objecEf	 de	 maximisaEon	 du	 bien	 être	 humain,	 étant	
considéré	comme	un	des	causes	principales	afin	de	parvenir	à	une	croissance	économique	
plus	 solide,	 durable	 et	 harmonieuse,	 tout	 en	 respectant	 les	 valeurs	 islamiques	 qui	
consEtuent	le	chaînon	manquant	entre	bien	être	humain	et	développement.	

Conclusion:		
Cet	 arEcle	 permet	 de	 donner	 une	 clarificaEon	 précise	 du	 concept	 islamique	 de	
développement.	 La	 noEon	 du	 développement	 en	 islam,	 reconnait	 l’homme	 et	 la	
saEsfacEon	 de	 ces	 besoins	 (spirituels,	 matériels…etc.)	 comme	 une	 nécessité,	 leur	
permepant	ainsi	de	remplir	 leur	obligaEon	envers	 leur	Créateur	 (Dieu)	et	 la	société.	Cela	
dit	 que	 le	 point	 central	 est	 le	 bien	 être	 humain,	 ce	 qui	 a	 d’ailleurs	 non	 seulement	 une	
valeur	en	soit	mais	encore	une	influence	sur	l’efficience	du	système	économique.	Tout	ceci,	
dans	 le	 respect	 et	 l’applicaEon	des	 injoncEons	 et	 des	 règles	 prescrites	 par	 la	 religion	 de	
l’Islam.	
Il	est	nécessaire	de	donner	la	priorité	à	l’opéraEonnalisaEon	des	concepts	et	des	objecEfs	
islamiques	et	d’explorer,	dans	ce	sens,	des	soluEons	pour	traiter	les	principaux	problèmes	
qui	freignent	le	développement	tels	que	:	l’éliminaEon	de	la	pauvreté,	l’injusEce	sociales,	la	
réparEEon	 des	 revenus	 et	 des	 richesses…,	 dans	 un	 système	 économique	 juste,	 tout	 en	
évitant	de	refaire	les	égarements	de	l’économie	convenEonnelle.	
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التصيد المالي ينمو ٩.٥٪ خلال موسم أعياد ٢٠١٩ 

1البواية العربية للأخبار التقنية 

دائــمـًـا مــا يمــثــل الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام فــتــرة مــثــمــرة لــلــمــجــرمــي الإلــكــتــرونــيــي ف الــتــصــيــد المــالــي حــيــث 
يـحـرص المجـرمـون عـلـى اسـتـغـلال سـعـي المـسـتـهـلـكـي لـلـحـصـول عـلـى أفـضـل الـصـفـقـات لمـوسـم الـعـطـلات 
والأعـيـاد لا سـيـمـا ف أيـام الجـمـعـة الـبـيـضـاء وإثـنـي الإنـتـرنـت وأيـام الـتـسـوق الـتـي تـسـبـق عـيـد المـيـلاد، والـتـي 

تشهد نموًا كبيرًا لا يقتصر على المبيعات وحدها، وإنما يمتد ليشمل الأنشطة الرقمية التخريبية. 

وقـد اكـتشف بـاحـثون فـي (كـاسـبرسـكي) حـدوث نمـو بنسـبة ۹.٥٪ فـي عـمليات الـتصيد المـالـي فـي الـربـع الأخـير مـن 

عام ۲۰۱۹، مع نمو في نشاط رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيه كمًّا ونوعًا. 

ويــتيح تحــليل مشهــد التهــديــدات خــلال فــترة الأعــياد المــنقضية فــهمًا أفــضل لــلتغيّرات الحــاصــلة فــي الأنشــطة 

الاحتيالية، وقد استمرت حصة التصيد المالي في النمو خلال الربع الرابع ۲۰۱۹، بنسبة بلغت ٦۱.٥۲٪ 

المتغيرات التي شهدها مجال التصيد المالي في ۲۰۱۹ في الجدول: 

ومـا زال الاحـتيال وسـيلة فـعالـة لـدفـع المسـتخدمـين إلـى تـقديم بـيانـاتـهم الـشخصية وبـيانـات الـبطاقـات المـصرفـية إلـى 

مجرمي الإنترنت من دون علمهم، وغالبًا ما تستخدم العلامات التجارية الشعبية طُعمًا في هذه المساعي الخبيثة. 

واشـتملت الأمـثلة الـتي اكـتشفتها (كـاسـبرسـكي) عـلى صـفحة أمـازون وهـمية تسـتدرج المسـتخدمـين بـعروض عـيد 

 .Amazon	Prime الميلاد لسرقة بيانات الاعتماد الخاصة بحساباتهم

وكـثيرًا مـا تـؤدي مـحاولات الـتصيد هـذه المـطلوب مـنها، فـقد أظهـر تحـليل نـشاط الـتصيد المـالـي بـاسـتخدام الاسـمين 

التجاريين eBay وAlibaba طعمين للإيقاع بالمتسوقين، نموًا ملحوظًا قبل التسوق لموسم العطلات.  

الربع	الرابعالربع	الثالث2019

%52.61%43.19إجمالي	التصيد	المالي

%8.89%5.52التسوق	الإلكتروني

%29.73%22.46الخدمات	المصرفية	الإلكترونية

%14.00%15.21المدفوعات	الإلكترونية

1 نقلا عن البواية العربية للأخبار التقنية AIT، تاريخ ٩-٢-٢٠٢٠، رابط
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فـقبل يـوم الجـمعة الـبيضاء بـبضعة أيـام فـقط زاد عـدد المسـتخدمـين الـذيـن يـحاولـون الـوصـول إلـى صـفحات تـصيد 

وهمية تنتحل هوية eBay، بأربعة أضعاف، ليصل إلى أكثر من ۸۰۰۰ محاولة يوميًا.  

وبـقيت هـذه المسـتويـات المـرتـفعة مـن الـزيـارات فـي مسـتواهـا حـتى مـنتصف ديـسمبر، قـبل أن تـعاود الـصعود إلـى ذروة 

أخـرى قـبل عـيد المـيلاد بـأسـبوع، وقـد شـوهـد نمـط ممـاثـل مـع مـحاولات الـتصيد الـتي جـرت عـبر صـفحات تنتحـل هـويـة 

 .Alibaba موقع

مـن نـاحـية أخـرى، حـدث نمـو طـفيف خـلال مـوسـم الـعطلات فـي رسـائـل الـبريـد الإلـكترونـي غـير المـرغـوب فـيه، ولـكنها 

شهـدت تـنوعًـا كـبيرًا فـي المـوضـوعـات، وتـراوحـت المخـططات التخـريـبية بـين وعـود بـالحـصول عـلى تـبرعـات عـيد المـيلاد، 

إلـى مـحاولات احـتيال تهـدف إلـى سـرقـة الـعملات الـرقـمية، ورسـائـل الـبريـد الإلـكترونـي الـضارة الـتي يـتم إرسـالـها إلـى 

الشركات باعتبارها طلبيات شراء عاجلة لعيد الميلاد. 

ولا تـقتصر مـثل مـحاولات الـتصيد المـتعلقة بـالـعطلات ورسـائـل الـبريـد الإلـكترونـي غـير المـرغـوب فـيه هـذه عـلى مـوسـم 

الأعـياد وحـده، فـقد تـلقى مسـتخدمـون فـي جـنوب شـرق آسـيا أيـضًا عـروضًـا مـُغريـة، ولـكنها ارتـبطت بـالـسنة الـقمريـة 

الجديدة. 

وبهـذه المـناسـبة، وصـفت (تـاتـيانـا سـيدوريـنا)، المحـللة الأمـنية لـدى (كـاسـبرسـكي)، مـوسـم الـعطلات بـأنـه فـترة تشهـد 

انـدفـاعـًا محـمومًـا نـحو الـتسوق واتـخاذ قـرارات متسـرعـة، مشـيرة إلـى أن الـضغط الـواقـع عـلى المـتسوقـين لـلحصول عـلى 

صـفقة جـيدة أو شـراء الهـدايـا فـي الـوقـت المـناسـب قـد يـعني فـقدان الحـذر المـطلوب، ممـا يسهّـل عـلى مجـرمـي الإنـترنـت 

استغلالهم.  

وقـالـت (تـاتـيانـا): يـصعب كـثيرًا عـلى المـتسوقـين فـي هـذا الـوقـت مـن الـعام التخـلي عـن رغـبتهم فـي الحـصول عـلى 

هـديـة رائـعة بـسعر ممـتاز، أمـا المجـرمـون فـيسعون جـاهـديـن طـوال الـعام إلـى اسـتغلال تـلك الـرغـبات مـع نـهايـة الـعام، 

الذي يُعدّ وقتًا مثمرًا لهم. 

وأكّـدت (سـيدوريـنا) أن المـطلوب مـن المسـتهلكين لـيس التخـلّي عـن الـرغـبة فـي الـتسوق لمـوسـم الأعـياد والحـصول 

عـلى أفـضل الـصفقات، وإنمـا تـوخـّي الحـذر، وإيـلاء عـمليات الشـراء وسـداد المـدفـوعـات بـالـبطاقـات المـصرفـية تـركـيزًا 

إضــافــيًا، مــضيفة كــذلــك إن الاشــتراكــات أو الــدفــعات المــتأخــرة قــد تــكون نــاجــمة عــن عــمليات احــتيال، نــظرًا لأن 

المجرمين قد لا يستخدمون البيانات المسروقة على الفور. 
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وتـوصـي (كـاسـبرسـكي) المسـتخدمـين بـاتـباع الـنصائـح الـتالـية لـلبقاء فـي مـأمـن مـن مـحاولات الـتصيّد عـبر الـبريـد غـير 

المرغوب فيه: 

عـند تـلقي رابـط لـعرض رائـع عـبر الـبريـد الإلـكترونـي، فـينبغي الـتحقق مـن الـرابـط المـضمَّن فـيه، إذ قـد يـختلف •

فــي بــعض الأحــيان عــن الــرابــط المــكتوب الــظاهــر فــي الــرســالــة الإلــكترونــية، فــإذا كــان الأمــر كــذلــك، يمــكن 

الوصول إلى الصفحة التي تشتمل على العرض مباشرةً من خلال موقع الويب الرسمي الذي تتبعه. 

تجــنب عــمليات الشــراء إلا مــن خــلال الأســواق الــرســمية والانــتباه إلــى عــناويــن الــويــب إذا جــرى تــوجــيه •

المســتخدم إلــيها مــن صــفحات أخــرى، فــإذا كــانــت الــصفحة تــختلف عــن مــوقــع المتجــر الــرســمي، يــنبغي 

التحقّق من العرض الذي جرى التوجيه إليه من خلال البحث عنه في صفحة الويب الرسمية للمتجر. 

• Kaspersky اســـتخدم حـــلاً أمـــنيًا مـــزودًا بـــتقنيات مـــكافـــحة الـــتصيد الـــقائـــم عـــلى الســـلوك، مـــثل

Cloud	Security أو Security	Total	Kaspersky، والــذي ســيُعلِمُك إذا كــنت تحــاول زيــارة 

صفحة ويب للتصيّد الاحتيالي. 

تجـنب اسـتخدام كـلمة المـرور نـفسها فـي مـواقـع ويـب وخـدمـات مـختلفة، لأن سـرقـتها يـعني إمـكانـية اخـتراق •

جــميع الحــسابــات الأخــرى، ويمــكن إنــشاء كــلمات مــرور قــويــة ومــقاومــة لــلاخــتراق دون مــواجــهة صــعوبــة 

 Kaspersky	Password تــــذكــــرهــــا، بــــاســــتخدام تــــطبيقات إدارة كــــلمات المــــرور، مــــثل تــــطبيق

 .Manager
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كيف نجح قراصنة كوريا الشمالية المسؤولون عن فيروس الفدية 
في تنفيذ عملية سرقة مذهلة للعملة المشفرة؟ 

1مايك أوركت 

مايك أوركت هو محرر مشارك في إم آي تي تكنولوجي ريفيو 

اسـتـخـدمـت مـجـمـوعـة لازاروس مـخـطـطـات خـداع رقـمـي مـعـقـدة وأدوات مـتـطـورة لـتـبـيـيـض الأمـوال لـسـرقـة 
الأموال لصالح نظام كيم جونغ أون. 

أصـبحت الهجـمات السـيبرانـية ضـد شـركـات تحـويـل الـعملات المـشفرة أمـرًا شـائـعًا، ولـكن إحـدى هـذه الـعمليات الـتي 

تـضمنت سـرقـة مـا يـربـو عـلى ۷ مـليون دولار مـن شـركـة دراجـون إكـس فـي سـنغافـورة فـي مـارس ۲۰۱۹ تـتميز عـن 

غيرها لثلاثة أسباب على الأقل: 

السـبب الأول هـو مخـطط الخـداع الـرقـمي الـذي اسـتخدمـه المـهاجـمون، الـذي يـتصف بـتعقيد شـديـد، ولـم يـقتصر 

عـلى اسـتخدام مـواقـع ويـب مـزيـفة وحسـب، بـل أيـضًا بـوتـات مـزيـفة لـلتعامـل بـالـعملات المـشفرة. أمـا السـبب الـثانـي 

هــو الــطريــقة الخــبيثة الــتي اســتخُدمــت لــتبييض الأمــوال المــشفرة المســروقــة. وأخــيرًا ولــيس آخــرًا: يــبدو أن 

المهاجمين كانوا يعملون لصالح كيم جونغ أون. 

تُـبين هـذه الـعملية الـتي نُشـرت تـفاصـيل جـديـدة عـنها مـؤخـرًا مـن قِـبل شـركـة تحـليل الـبلوكتشـين (تـشايـناليسـيس) 

درجـة الـبراعـة الـتي وصـل إلـيها الـلصوص الـرقـميون. وإذا أصـاب هـذا الـتقريـر وغـيره مـن الـتقاريـر فـي اتـهام كـوريـا 

الــشمالــية بــالــوقــوف خــلف هــذا الــهجوم، فــيبدو أنــه جــزء مــن إســتراتــيجية شــامــلة يســتخدمــها نــظام كــيم لــلبقاء 

والـصمود، وذلـك بـعد أن أدت الـعقوبـات الاقـتصاديـة الـدولـية إلـى عـزلـه عـن الـنظام الـعالمـي المـالـي فـي مـحاولـة لـدفـعه 

إلى إيقاف برنامجه للأسلحة النووية. 

لـم تـكن (دراجـون إكـس) أولـى شـركـات الـتحويـل الـتي تـعرضـت لـلهجوم مـن قـِبل هـذه المجـموعـة بـالتحـديـد، الـتي 

يـسميها بـعض محـللي الأمـن السـيبرانـي بمجـموعـة (لازاروس)؛ فـقد كـانـت المجـموعـة تسـتهدف صـناعـة الـعملات 

المــشفرة مــنذ ۲۰۱۷ عــلى الأقــل، وذلــك فــي إطــار حــملة شــامــلة ضــد المــؤســسات المــالــية. وفــي أغســطس، قــالــت 

1 نقلا عن: إم أي تكنولوجي ريفيو، ٧-٢-٢٠٢٠، رابط
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مجـموعـة مـن الخـبراء المسـتقلين فـي تـقريـر مـوجـه لـلأمم المتحـدة إن كـوريـا الـشمالـية تمـكنت مـن الحـصول عـلى مـبلغ 

يـقدر بـقيمة ۲ مـليار دولار لـبرنـامـجها الـصاروخـي عـن طـريـق اسـتخدام هجـمات سـيبرانـية واسـعة الـنطاق ومـتصاعـدة 

الـتعقيد للسـرقـة مـن الـبنوك وشـركـات تحـويـل الـعملات المـشفرة. وإن اسـتخدام الـنظام لـلعملات المـشفرة مـن أجـل 

الالـتفاف عـلى الـعقوبـات قـد أدى إلـى إطـلاق تحـذيـر جـديـد مـن نـفس المجـموعـة مـن خـبراء الأمم المتحـدة لـتجنب حـضور 

مؤتمر حول البلوك تشين سيُعقد لاحقًا في بيون يان. 

يُـعتَقد أن مجـموعـة (لازاروس) مـسؤولـة عـن عـدد مـن عـمليات الاخـتراق الـتي احـتلت عـناويـن وسـائـل الإعـلام، بمـا 

فـيها اخـتراق شـركـة سـونـي لإنـتاج الأفـلام فـي ۲۰۱٤، وفـيروس الـفديـة (وانـاكـري) فـي ۲۰۱۷، الـذي أثـّر عـلى مـئات 

آلاف الحـواسـيب فـي ۱٥۰ بـلدًا. ولـكن سـرقـتها لمـبلغ ۸۱ مـليون دولار مـن الـبنك المـركـزي فـي بـنجلاديـش فـي ۲۰۱٦ 

كــانــت نــذيــرًا لاســتهدافــها الــلاحــق لشــركــات تحــويــل الــعملات المــشفرة. ووفــقًا لمــكتب الــتحقيقات الــفدرالــي 

الأمـيركـي، فـقد أمـضى المـهاجـمون أكـثر مـن سـنة فـي اسـتطلاع الهـدف قـبل الـتمكن مـن الـدخـول إلـى نـظام الـبنك 

الحاسوبي عبر حملة احتيال إلكتروني معقدة. 

تـعانـي بـيئة الـعملات المـشفرة مـن تـساهـل كـبير فـي الحـمايـة، ولهـذا كـانـت هـدفـًا سهـلاً لـقراصـنة كـوريـا الـشمالـية، 

الـذيـن يـتمتعون بـخبرة سـابـقة فـي اخـتراق المـؤسـسات المـالـية، وذلـك كـما تـقول بـريسـيلا مـوريـوكـي، رئـيسة أبـحاث 

الـدول فـي شـركـة الأمـن السـيبرانـي (ريـكورديـد فـيوتشـر)، وهـي تـضيف: إنـهم يـتمتعون بـقدرات أكـثر بـكثير ممـا 

يُعزى إليهم، خصوصًا في مجال الجرائم المالية. 

مــن أجــل اخــتراق (دراجــون إكــس)، قــامــت مجــموعــة (لازاروس) بــابــتداع شــركــة مــزيــفة أعــلنت عــن (بــوت) 

لـلمتاجـرة الآلـية بـالـعملات المـشفرة بـاسـم (وورلـد بـيت بـوت)، وفـقًا لشـركـة تـشايـناليسـيس. قـامـت المجـموعـة بـإنـشاء 

مــوقــع ويــب للشــركــة المــزيــفة، ووصــل بــها الأمــر إلــى ابــتداع حــضور عــلى وســائــل الــتواصــل الاجــتماعــي لمــوظــفيها 

المـزعـومـين، وعـندمـا قـدمـوا عـرضـًا لتجـربـة مـجانـية لهـذا (الـبوت) المخـصص لـلمتاجـرة إلـى مـوظـفي (دراجـون إكـس)، 

وقــع أحــدهــم فــي الــفخ، وقــام بتحــميل بــرنــامــج خــبيث إلــى حــاســوب كــان يــحوي المــفاتــيح الخــاصــة لمحــافــظ شــركــة 

التحويل. 
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وصـفت مـختبرات (كـاسـبيرسـكي) فـي بـحث نُشـر مـؤخـرًا واحـدًا آخـر مـن مخـططات مجـموعـة (لازاروس) الحـديـثة، 

الـذي اسـتهدف شـركـة أخـرى لـلعملات المـشفرة عـلى مـا يـبدو. وفـي هـذه الحـالـة، قـام المـهاجـمون بـبناء شـركـات مـزيـفة 

واستدرجوا أهدافهم لتحميل برمجيات خبيئة عن طريق برنامج التراسل الشهير تيليجرام. 

غـير أن الاخـتراق وسـرقـة الأمـوال لا تـكفي، فـيجب أن يـتمكنوا مـن صـرف هـذه الأمـوال فـي نـهايـة المـطاف. وفـي 

الـسنة المـاضـية، أجـرت مجـموعـة (لازاروس) تـغييرات شـامـلة فـي أسـلوب عـملها وفـقا (لـتشايـناليسـيس)؛ فـقد 

كـانـت أسـالـيبها لـتبييض الأمـوال بسـيطة إلـى حـد كـبير، خـصوصـًا فـي تـرك الأمـوال المسـروقـة مجـمدة لـفترة ۱۸-۱۲ 

شهـرًا قـبل صـرفـها بـاسـتخدام شـركـة تحـويـل لا تـقوم بـتتبع هـويـات الـعملاء، وهـو بـالـضبط مـا يـدعـو أغـلب السـلطات 

إلى فرض عمليات تدقيق هويات العملاء على شركات تحويل العملات المشفرة. 

ولـكن فـي عـملية (دراجـون إكـس) فـي مـارس المـنصرم، اسـتخدمـت المجـموعـة طـريـقة أكـثر تـعقيدًا عـلى مـا يـبدو لـنقل 

الأمـوال، فـقد اعـتمدت عـلى عـدد أكـبر بـكثير مـن الخـطوات المـرحـلية، بمـا فـيها عـدد مـن شـركـات تحـويـل الـعملات 

المـشفرة ومجـموعـة مـنوعـة مـن المحـافـظ الـرقـمية. وقـد انتهـى المـطاف بـالـعملات المسـروقـة فـي مـحفظة خـاصـة تسـتخدم 

تــكنولــوجــيا خــصوصــية مــتوافــقة مــع (الــبيتكويــن) تــسمى (كــويــن جــويــن)، وهــي تجــمع الــتعامــلات مــن عــدة 

مسـتخدمـين بـطريـقة تجـعل مـن الـصعب تحـديـد المـرسـل والمسـتفيد فـي عـملية الـدفـع. وقـد حـصل الـقراصـنة عـلى المـبلغ 

بسرعة أكبر، فقد تم نقل جميع الأموال تقريبًا إلى خدمات السيولة خلال ٦۰ يومًا، وفقًا (لتشايناليسيس). 

قـد لا تـعبر الأسـالـيب الجـديـدة والمحـسنة لـقراصـنة كـوريـا الـشمالـية عـن قـدراتـهم الخـاصـة بـقدر مـا تـعبر عـن تـطور 

أدوات تــــبييض الأمــــوال المــــتوافــــرة حــــالــــيًا فــــي عــــالــــم الــــعملات المــــشفرة. وتــــقول مــــديــــرة الأبــــحاث فــــي 

(تـشايـناليسـيس)، إن فـريـقها لاحـظ فـي ۲۰۱۹ زيـادة كـبيرة فـي الـبنى الـتحتية المـتطورة لـتبييض الأمـوال، والـتي 

يمــكن لمــنظمات إجــرامــية أن تســتخدمــها بــبساطــة وســهولــة، ممــا يــعني أنــه أصــبح مــن السهــل الــوصــول إلــى أدوات 

مــتطورة لــتغطية آثــار ســرقــات الــعملات المــشفرة، حــتى بــالنســبة للمجــرمــين الــذيــن لا يــتمتعون بــخبرة كــبيرة فــي 

الـبلوكتشـين. وعـلى أي حـال، فـإن اسـتمرار وجـود الـثغرات فـي الأمـن السـيبرانـي لـدى شـركـات تحـويـل الـعملات 

المشفرة يعني أن المجموعات الإجرامية مثل (لازاروس) لن تتوقف عن سرقتها.  
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واقع تطبيق المفهوم الحديث للتسويق المصرفي 
 في المصارف الإسلامية 

د. منهوم بلقاسم  
دكتوراه علوم في المالية الدولية - جامعة جيلالي ليابس – سيدي بلعباس- الجزائر 

شعيب كريمة 
ليسانس في نقود مالية وبنوك - جامعة جيلالي ليابس – سيدي بلعباس- الجزائر 

يــعــتــبــر الــعــمــيــل أســاس الــعــمــل المــصــرف، لــذلــك تــســعــى الــبــنــوك لإقــنــاع أكــبــر عــدد مــنــهــم، وتــلــعـــب وظــيــفــة 
التسويق دورا هاما ف ذلك، إلا أن وظيفة التسويق ف البنوـك الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامية تختلف عن غيرها ف 
الـبـنـوك الـتـقـلـيـديـة حـيـث انـه تـوجـد قـواعـد اقـتـصـاديـة خـاصـة بـالـعـمـل المـصـرف الإسـلامـي، وبـالـتـالـي فـإن 
الــتــســويــق المــصــرف الإسلامــي يــتــمــيــز بــخـــصــائــص مــعــيــنــة والمــزيــج الــتــســويــقــي الخــاص بــه تحــكــمــه ضــوابط 
شـرعـيـة تجـعـلـه يـخـتـلـف عــن المـزيـج الـتـسـويـقـي ف الـبـنـوك الـتـقلـيـديـة، هـذا مـا نـسـعـى لإبـرازه مـن خـلال هـذه 

المداخلة. 

التسويق المصرفي الحديث:  

مـفهوم الـتسويـق:عـرفـته الجـمعية الأمـريـكية لـلتسويـق AMA عـام ۱۹۸٥ هـو" تخـطيط وتـنفيذ عـمليات تـطويـر 

وتسعير وترويج وتوزيع السلع والخدمات بغية خلق عمليات التبادل التي تحقق أهداف الأفراد والمنظمات". 

ويـرى Ferrell	and	Stanton بـأن الـتسويـق هـو"نـظام كـلي لأنشـطة مـنظمة الأعـمال، ويـصمم بـغرض تخـطيط 

 . 1وتسعير وترويج وتوزيع سلع وخدمات تشبع حاجات ورغبات المستهلكين الحاليين والمرتقبين"

ممـا سـبق نسـتنتج أن الـتسويـق هـو نـظام مـتكامـل تـتفاعـل مـن خـلالـه مجـموعـة مـن الأنشـطة الـفاعـلة والمـصممة ضـمن 

صــياغــات محــددة، تســتهدف الــوصــول إلــى أهــداف مــعينة، وأن نجــاح هــذا الــنظام يســتلزم قــدرا مــن التخــطيط 

 . 2والإعداد

1 زكريا أحمد عزام وآخرون، مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة، عمان، ط2، 2009، ص28.
2 بـن يـعقوب الـطاهـر، شـريـف مـراد، مـفهوم الـتسويـق المـصرفـي الإسـلامـي فـي المـصارف الإسـلامـية مـن وجـهة نـظر الـعملاء، دراسـة حـالـة 

بنك البركة الجزائري، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد 13، سنة 2013، ص145. 
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مـفهوم الـتسويـق المـصرفـي الحـديـث هـو "ابـتكار وتـطويـر أداء الخـدمـات الـتي تـرضـي الـعميل وتحـقق الـربـح لـلبنك فـي 

1الـوقـت ذاتـه مـع الاهـتمام بـإنجـاز الخـدمـات المـصرفـية مـن الـبنك لـلعميل بـسهولـة وكـفاءة  "، كـما يـعرف أيـضا بـأنـه" 

عـملية لـلتوجـيه المـنظم للخـدمـات المـصرفـية إلـى الـزبـائـن بـطريـقة تحـقق رضـاهـم مـن جـهة وأهـداف المـصرف مـن جـهة 

  . 2أخرى"

الخدمة المصرفية 

تـعريـف الخـدمـة: عـرفـها Kotler بـأنـها " أي عـمل أو أداء غـير مـلموس يـقدمـه طـرف إلـى طـرف آخـر مـن دون أن 

  . 3ينتج عن ذلك ملكية شيء ما فتقديم الخدمة قد يكون أو لا يكون مرتبط بمنتج مادي"

تــعريــف الخــدمــة المــصرفــية وخــصائــصها: الخــدمــة المــصرفــية هــي مجــموعــة مــن الــعمليات ذات المــضمون المــنفعي 

الـكامـن فـي مجـموعـة مـن الـعناصـر المـلموسـة (الحـقيقية)، وغـير المـلموسـة (غـير الحـقيقية) المـدركـة مـن قـبل الأفـراد أو 

 . 4المؤسسات ويتصف مضمون الخدمة المصرفية بتغلب العناصر غير الملموسة على العناصر الملموسة

 : 5كما أن للخدمات المصرفية صفات مميزة تتمثل فيما يلي

أولا: أنها غير ملموسة ( Intangibility ): على اعتبار أن الخدمة لا يمكن رؤيتها أو لمسها،  

ثانيا: التلازمية: (Inseparability)فالخدمة غير منفصلة عن الشخص الذي يقوم ببيعها أو تسليمها. 

ثالثا: التنوع: ( Variability ): قد تباع نفس الخدمات، إلا أنها لا تكون متطابقة من فرع لآخر. 

رابعا: الفناء ( Perishability ): الخدمات تكون عرضة للفناء السريع لأنها غير قابلة للتخزين. 

التسويق المصرفي الإسلامي:  

مـفهوم الـتسويـق المـصرفـي الإسـلامـي وممـيزاتـه: يمـكن تـعريـف الـتسويـق المـصرفـي الإسـلامـي فـي المـصارف الإسـلامـية 

بـأنـه " كـافـة الجـهود الإنـسانـية المـبذولـة والمـتعلقة بـتصريـف وانسـياب الخـدمـات والأفـكار المـصرفـية والـتكافـلية مـن 

1 مــحسن أحــمد الــخضيري، الــتسويــق المــصرفــي، مــدخــل مــتكامــل لــلبنوك لامــتلاك مــنظومــة المــزايــا الــتنافــسية فــي عــالــم مــا بــعد الــجات، 
أيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 1999، ص. 36

2 طلعت أسعد عبد الحمید – الإدارة الفعالة لخدمات البنوك مكتبة الشفري، القاهرة، 1998، ص 268. 
3 زكريا أحمد عزام وآخرون، مرجع سابق، ص 259. 

4 شــاكــر تــركــي إســماعــيل، الــتسويــق المــصرفــي الالــكترونــي والــقدرة الــتنافــسية لــلمصارف الأردنــية، مــلتقى نــحو مــناخ اســتثماري وأعــمال 
مصرفية الكترونية، جامعة فيلادلفيا، الأردن 4-5تموز 2007، ص6. 

5 محــمد بــهاء الــديــن خــانــجي، المــزيــج الــتسويــقي فــي المــصارف الإســلامــية، مشــروع مــقدم إلــى قــسم المــصارف الإســلامــية، الأكــاديــمية 
العربية للعلوم المالية والمصرفية، 2009، ص 10- 11. 
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المـصرف الإسـلامـي إلـى الـعملاء والمسـتفيديـن، لإشـباع حـاجـاتـهم ومـتطلباتـهم المـالـية والاجـتماعـية، والمـساهـمة فـي 

تحـقيق الـتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، وتحـقيق المـنافـع المـاديـة والمـعنويـة لـلمساهـمين والـعامـلين والمجـتمع فـي ضـوء 

 : . ويتميز التسويق المصرفي الإسلامي بالخصائص التالية 2الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية  1

- أن يحقق التسويق مقاصد الشريعة الإسلامية ومنها حفظ الدين وحفظ المال والوسطية في التسويق والإعلام. 

- الالـتزام بـالـقيم الأخـلاقـية مـثل الأمـانـة، الـصدق، الـعدل، الحـق، المـوضـوعـية، الـيقين، الإتـقان، الـكفاءة، الـعفة، 

الوفاء، التواضع، أي الالتزام بالأصالة الإسلامية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية. 
- الإقـدام فـي اسـتخدام وسـائـل الـتسويـق المـعاصـرة مـتى كـانـت تـتفق مـع أحـكام ومـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية، فـالحـكمة 

ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها. 
- يجب أن يكون من يقومون بالتسويق قدوة حسنة من حيث الالتزام برسالة المصارف الإسلامية. 

 : 3الضوابط الشرعية للتسويق المصرفي الإسلامي: من أهم هذه الضوابط ما يلي

- المشروعية:هي توافق مفاهيم ومضامين ووسائل وأساليب التسويق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

- الأخــلاق والســلوك الحــسن: الــتزام رجــل الــتسويــق بــالســلوك الحــسن الــطيب، وتجــنب ســوء الخــلق وانحــراف 

السلوك. 

- تحقيق المنفعة المعتبرة شرعا: تحقيق النفع المشروع للفرد وللمجتمع وللدولة وللأمة الإسلامية. 

- تحـريم عـمليات الـتسويـق الـتي تمـس حـقوق الإنـسان: ويـقصد بـذلـك أن تـكون مـفاهـيم ومـضامـين الـرسـالات 

التسويقية ليس فيها اعتداء على العقيدة أو الفكر أو العرض أو المال. 

- سـد الـذرائـع مـقدم عـلى جـلب المـنافـع: أي تجـنب اخـتيار الـوسـائـل والأدوات الـتسويـقية الـتي فـيها مفسـدة شـرعـية 

مهما كانت المغريات، وتطبيق قاعدة تجنب المفاسد مقدم على جلب المنافع. 

- تجـنب المـتاجـرة بـالـديـن: أي عـدم تحـميل الـنصوص الـقرآنـية والأحـاديـث الـنبويـة مـا لا تحـتمل أو تـطويـعها لـتتفق مـع 

الأعراف السائد ة في المصرفية التقليدية، أي التحايل على شرع الله. 

1 محمد بهاء الدين خانجي، مرجع سابق، ص 8. 
2 أحـمد بـوشـنافـة، حـاجـي كـريـمة، لـضوابـط الشـرعـية لـلمزيـج الـتسويـقي المـصرفـي الإسـلامـي، مـلتقى دولـي حـول الاقـتصاد الإسـلامـي-

الواقع ورهانات المستقبل- جامعة غرداية، 23-24 فيفري 2011، ص 8.
3 أحمد بوشنافة، حاجي كريمة، مرجع سابق، ص 11. 
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- المـعاصـرة فـي وسـائـل الـتسويـق: ويـقصد بـذلـك المـبادرة فـي اسـتخدام أسـالـيب الـتقنية الحـديـثة فـي الـتسويـق 

المصرفي الإسلامي متى كانت لا تتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. 

- التحقق والتوثيق:استخدام الأدلة لإثبات صحة المعلومات التسويقية عن المصرفية الإسلامية لدعم الثقة. 

الخـصائـص لمـن يـقوم بـتسويـق الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية: يـلتزم مـن يـقوم بـتسويـق الخـدمـات المـصرفـية الإسـلامـية 

 : 1بمجموعة من المحددات منها

- إبراز دور المصرف الإسلامي في خدمة المجتمع/ البيئة / الأمة  

- الالتزام بالصدق والأمانة والشفافية والموضوعية، وتجنب الغرر والجهالة والتدليس والكذب. 

- التوجيه والإرشاد وتقديم النصائح، والقدرة على الرد على التساؤلات، والرد على الافتراءات 

- تجنب التشهير والتجريح في المنافس، وإبراز شمولية الإسلام وأن فيه اقتصاد وصيرفة.  

- إبراز السمات المميزة للخدمات المصرفية الإسلامية، وإبراز السمات المميزة للمنتجات المصرفية الإسلامية.  

 : 2أهمية التسويق المصرفي الإسلامي: تظهر أهمية التسويق في البنوك الإسلامية في

- يــعتمد الــبنك الإســلامــي فــي مــجال تــوظــيف أمــوالــه عــلى الاســتثمار أكــثر مــن الإقــراض، فــهو مــجبر بــتطويــر 

واستحداث مزيج متكامل من الخدمات المصرفية بما يسهم في تلبية احتياجات العميل ويحقق أهداف البنك. 

- يـسعى الـبنك الإسـلامـي أيـضا إلـى تـبني التجـديـد والابـتكار فـي خـدمـاتـه المـصرفـية سـواء مـن نـاحـية مـضمونـها أو 

كيفية تقديمها، وهذا يتطلب منه القيام بالدراسات التسويقية وبحوث السوق لمعرفة حاجات ورغبات عملائه. 

- لا بد من دراسة السوق ومعرفة الحصة السوقية قبل القيام بإنتاج الخدمات المصرفية. 

- إن دراسـة المـنافسـين ومـعرفـة نـقاط الـقوة والـضعف لـديـهم، تمـكّن الـبنك الإسـلامـي مـن مـقارنـة أدائـه بـهم، ويـسهم 

في تدعيم نقاط قوته والتخلص من نقاط الضعف لديه. 

- إن أسـالـيب الـتمويـل الإسـلامـية كـالمـضاربـة والمـشاركـة والمـرابـحة، هـي أسـالـيب جـديـدة غـير منتشـرة مـصرفـيا، وهـذا 

يعني أنها تتطلب جهودا تسويقية كبيرة لإقناع العملاء والمستفيدين خاصة ممن ليس لديهم معرفة مسبقة بها. 

1 حـــسن حســـين شـــحاتـــة، الـــخصائـــص المـــميزة لـــتسويـــق الخـــدمـــات والمـــنتجات المـــصرفـــية الإســـلامـــية فـــي ظـــل التحـــديـــات الـــعالمـــية، مجـــلة 
الاقتصاد الإسلامي، العدد 278، يوليو 2004، ص 10.

2 المـغربـي عـبد الحـميد عـبد الـفتاح، الإدارة الإسـتراتـيجية فـي الـبنوك الإسـلامـية، المعهـد الإسـلامـي لـلبحوث والـتدريـب، جـدة، 2004، ص 
 .378-377
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- تحـتاج الأنشـطة الـتسويـقية للخـدمـات الـتكافـلية فَـهْمًا عـميقا لأحـاسـيس ومـشاعـر المسـتفيديـن مـنها، ولهـذا فـالـبنوك 

الإسلامية بحاجة لتطبيق الأساليب التسويقية الحديثة كتسويق الخدمات والتسويق الاجتماعي. 

المزيج التسويقي الإسلامي: 

مـفهوم المـزيـج الـتسويـقي للخـدمـات المـالـية الإسـلامـية: إن المـكونـات الـتقليديـة لـعناصـر المـزيـج الـتسويـقي كـانـت 

	Product,	Price	,	PromoEon,	) 4Ps :تـتألـف عـادة مـن المـنتَج والـسعر والـترويـج والـتوزيـع وتـعرف ب

Place) إلا أن المـزيـج الـتسويـقي فـي المـصارف قـد يـتألـف مـن سـبعة أقـسام حـيويـة وهـامـة 7Ps حـيث يـضاف إلـيها: 

الأفـــراد والـــعمليات والـــدلـــيل المـــادي (Evidence	Physical	Process,	People,) مـــع الـــعلم أن هـــذه 

الــعناصــر الــثلاثــة المــضافــة تــختص بها المــنظمات الخــدمــية، وأنــه قــد يــكون هــناك وجــهات نــظر مــختلفة فــي هــذه 

، أمـا المـزيـج الـتسويـقي للخـدمـات المـالـية والمـصرفـية فـي الـبنوك الإسـلامـية هـو المـنهج الـذي يـنتهجه  1الـتصنيفات الـثلاثـة

الـبنك الإسـلامـي لمـمارسـة مـختلف الأنشـطة الـتي سـيقدمـها لـعملائـه ممـا يسهـل وصـولـها إلـى المسـتفيديـن مـنها بـأفـضل 

 . 2السبل وأيسرها، وبما يعمل على تحقيق المنفعة المرجوة منها أساسيات التعامل مع العملاء

الشكل رقم ۱: عناصر المزيج التسويقي الإسلامي 

المـصدر: عـبد الـرحـيم لـيلى، دور الـتسويـق فـي تـطويـر الخـدمـات المـصرفـية – دراسـة مـقارنـة بـين الـبنوك الإسـلامـية والـبنوك الـتقليديـة – أطـروحـة دكـتوراه فـي 

العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، ۲۰۱٥، ص ۱٤۲. 

1 محمد بهاء الدين خانجي، مرجع سابق، ص 16.
2 أحمد بوشنافة، حاجي كريمة، مرجع سابق، ص 12.
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عناصر المزيج التسويقي للخدمات المالية الإسلامية: 

تـعريـف المـنتج الإسـلامـي وضـوابـطه الشـرعـية: عـلى الـرغـم مـن أن عـبارات " المـنتجات المـالـية " أو " الأدوات المـالـية 

" شــائــعة الاســتعمال فــي الــوقــت الحــاضــر، إلا أنــها تــفتقر للتحــديــد الــذي يــقتضيه الــبحث الــعلمي، فــالــعبارة لــها 

اســتعمالات مــتعددة وإيــحاءات مــختلفة، ممــا يــجعل المــفهوم يــحتاج إلــى ضــبط، فــمصطلح المــنتج المــالــي يــعني:" 

تـصرف اخـتياري لحـل مـشكلة محـددة أو الـوصـول إلـى هـدف مـعين بـوسـيلة مـالـية، وقـد يـقتصر عـلى عـقد واحـد، 

 ، 1وقـد يـتضمن عـدة عـقود، وهـو يـشمل أنـواع الـتصرفـات المخـتلفة: المـعاوضـات، المـشاركـات، الـتوثـيقات والـتبرعـات

 : 2ويخضع أي منتج إسلامي للضوابط التالية

ـا الـناَّسُ كـُلوُا  َ ُYَّالـضابـط الأول: حـصر المـنتجات فـي دائـرة السـلع الـطيبة والخـدمـات الحـلال: قـال تـعالـى: "يَـا أ

بًـا" (الـبقرة: ۱٦۸)، فـالحـلال هـو مـا انـتفى عـنه حـكم التحـريم، وخـلص مـن الشـبهات،  ا فيِ الأرْضِ حَـلالا طَيِّ مِـمَّ
وأما الطيب فهو المستطاب في نفسه، غير ضار للأبدان والعقول. 

الـضابـط الـثانـي: الـتزام الأولـويـة فـي تحـديـد المـنتجات: يـجب أن يـكون اخـتيار المـنتجات ومـواصـفاتـها هـدفـه تحـقيق 

مقاصد الشريعة، ومراعاة ظروف المجتمع وأحواله، بما يحقق المصلحة. 

الـضابـط الـثالـث: أن تـكون المـنتجات مـعبرة عـن حـاجـات حـقيقية لأفـراد المجـتمع: مـن خـلال هـذا الأمـر يـختفي 

الإنـتاج الـترفـي، ويمـكن مـلاحـظة الـتكامـل بـين عـمليتي الإنـتاج والاسـتهلاك فـي الـنظام الإسـلامـي بـوضـوح، كـما أنـه ممـا 

يوفر بيئة صالحة تمامًا للتسويق من منظور إسلامي. 

تـعريـف الـسعر وضـوابـطه فـي الـتسويـق المـصرفـي الإسـلامـي: يـعرف الـسعر مـن مـنظور إسـلامـي بـأنـه الـقيمة أو 

المـقابـل الـذي يـدفـعه المشـتري مـقابـل حـصولـه عـلى المـنتج أو المـنفعة، وهـو مـا يـطلق عـليه اصـطلاحـا فـي عـملية المـبادلـة، 

قـيمة مـقابـل قـيمة أخـرى مـختلفة مـن حـيث الجـنس، فـالـسعر هـو الأسـاس الـذي يـتم احـتساب الـثمن للسـلعة عـليه 

 . 3عند التبادل

1 نــعجة عــبد الــرحــمان، إشــكالــية المــخاطــر الاســتثماريــة فــي المــالــية الإســلامــية، رســالــة دكــتوراه فــي الــعلوم الاقــتصاديــة، جــامــعة ســيدي 
بلعباس، 2017، ص 353. 

2 مـصطفى سـعيد الـشيخ وآخـرون، مـدى تـطبيق المـصارف الإسـلامـية لمـفهوم الـتسويـق المـصرفـي الإسـلامـي مـن وجـهة نـظر الـعملاء، حـالـة 
دراسة الأردن مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية، المجلد 9، العدد1 سنة 2009، ص 109. 

3 مصطفى سعيد الشيخ وآخرون، نفس المرجع السابق، ص 110. 
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 تحـديـد الـسعر فـي الـنظام الإسـلامـي بـالاعـتماد تـعتمد عـلى مـبدأ أسـاسـي هـام وهـو "الـتراضـي الـكامـل" بـين أطـراف 

الـتعامـل وقـال الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم "إنمـا الـبيع عـن تـراض" فـقاعـدة الـتراضـي هـي الأسـاس الـذي يـقوم عـليه 

نــظام تحــديــد الــسعر فــي الــنظام الاقــتصادي الإســلامــي، وهــذا الــتراضــي المــنشود لــن يــكون إلا فــي ضــوء إطــار الــقيم 

 . 1الإسلامية وفي ظل دائرة محكومة بتوجيهات الإسلام السمحة 

تـعريـف الـتوزيـع وضـوابـطه فـي الـتسويـق المـصرفـي الإسـلامـي:يـعرف McCarthy الـتوزيـع بـأنـها: " الـعملية الـتي 

 ، 2يـتم مـن خـلالـها جـعل السـلعة أو الخـدمـة مـتوفـرة فـي المـكان وبـالـكمية المـناسـبة عـندمـا يـرغـب المسـتهلك بـها "

 : 3وتتمثل الضوابط الشرعية للتوزيع فيما يلي

- أن لا يـخالـف هـذا الـتنظيم حـكما شـرعـيا، كـإجـازة مـعامـلة محـرمـة شـرعـا، أو مـنع أمـر واجـب شـرعـا، وأمـا المـباحـات 

فلا مانع من وضع القيود عليها عندما يظهر في التقييد وجه المصلحة. 
- أن يكون الهدف من وضع التنظيم تحقيق المصلحة العامة لكل من المنتج والوسيط الزبون. 

- دراسـة الـتنظيمات الـتي كـانـت مـوجـودة لـدى المسـلمين فـي عـصر الـنبوة والخـلافـة الـراشـدة لـلاسـترشـاد بـها بـعد تـطور 

النشاط التوزيعي بما يلائم مقتضيات العصر وظروف السوق الحالية. 

تـعريـف الـترويـج وضـوابـطه فـي الـتسويـق المـصرفـي الإسـلامـي: المـقصود بـالـترويـج هـو الاتـصال فـي عـملية الـتسويـق 

المـصرفـي، ويـنطوي ذلـك عـلى تـدفـق المـعلومـات مـن المـصرف إلـى الـفئات أو الشـرائـح المسـتهدفـة ويـعتمد ذلـك عـلى 

الـتغذيـة العكسـية ( دراسـة واقـع الـسوق كـمصدر لـلمعلومـات…)، وتـنصب جـهود الـترويـج المـصرفـي فـي الـواقـع 

 : 4على ثلاث فئات

- الحكومة والجمهور العام وذلك من أجل بناء المصداقية وتكوين صورة إيجابية عن المصرف. 

- المساهمون من أجل التأكيد على سلامة الوضع المالي، وأن نشاط المصرف قادر على تحقيق الأهداف. 

- الــعملاء الحــالــيون والمــرتــقبون الــذيــن يــشكلون فــي حــقيقة الأمــر مــصدر الــربــحية وهــم المســتهدفــون مــن تــقديم 

الخدمات. 

1 مصطفى سعيد الشيخ وآخرون، نفس المرجع السابق، ص 110 – 111. 
2 زكريا أحمد عزام وآخرون، مرجع سابق، ص 309. 

3 بن يعقوب الطاهر، شريف مراد، مرجع سابق، ص 150. 
4 التسويق المصرفي، رابط، تاريخ الاطلاع 01 – 01 2018.
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ومـن أهـم أسـالـيب الـترويـج: الإعـلان، والـدعـايـة الـتجاريـة، والـعلاقـات الـعامـة، كـما أنـه تـتنوع الـضوابـط الشـرعـية 

 : 1للترويج بتنوع أساليب الترويج، إلا أنه بالإمكان وضع بعض الضوابط الشرعية التالية

- الابــتعاد عــن الــتدلــيس والخــلابــة ( المخــادعــة) والــتلبيس ( اخــتلاط الأمــر) والــغرر، تــوخــي الــصدق والأمــانــة فــي 

التعريف بالمنتج المصرفي، الترويج لما هو مباح شرعًا، تجنب إلحاق الضرر بالمنافسين من المصارف الأخرى. 

- عدم وضع مصاريف وأجور مخفية للخدمات التي يتم تقديمها لم تكن موجودة عند الإعلان عن الخدمة. 

الأفـراد: يـقصد بـهم الأفـراد الـعامـلين بـالمـصرف والـذيـن يـحتكّون بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر مـع الـعملاء، حـيث 

يـتوجـب عـلى الإدارة الـقيام بـتنمية مـهارات الـعامـلين عـن طـريـق الـتكويـن المسـتمر خـاصـة فـيما يـخص الجـوانـب المـتعلقة 

 : 2بمعاملات العملاء وكيفية استقبالهم، كما يجب أن يتصف موظفي المصرف بما يلي

- الاتصال: ويعني القدرة على التغيير بوضوح عند الاتصال بالعملاء والتعامل معهم. 

- الحساسية اتجاه العميل: إظهار الاهتمام بمشاعر وأحاسيس ووجهات نظر العملاء. 

- المرونة: القدرة على تغير نمط وأسلوب تقديم الخدمة بما يتناسب أو يتكيف وميول كل عميل على حدة.  

- المعرفة الوظيفية:فهم الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف والإجراءات المتعلقة بالتعامل مع المصرف. 

- المظهر: حسن المظهر وترك انطباع إيجابي ومحبب لدى العملاء. 

- الكرامة والنزاهة: الالتزام الموظف القيم الأخلاقية والأعراف الاجتماعية عند التعامل مع العملاء. 

- المتابعة: تقديم الخدمة في الوقت المحدد وبطريقة تعكس الاستجابة السريعة لمطالب العملاء. 

الـدلـيل المـادي:يـعرف بـأنـه:الـبيئة المـاديـة لـلبنك المحـيطة بـالـعامـلين والـعملاء أثـناء إنـتاج وتسـليم الخـدمـة، مـضافًـا إلـيها 

عـناصـر مـلموسـة تسـتخدم لـلاتـصال ودعـم دور الخـدمـة، ويـنطوي الـدلـيل المـادي عـلى مجـموعـة مـن المـظاهـر مـثل: 

تــصميم المظهــر الخــارجــي لــلبنك، والــلوحــة المــكتوب عــليها اســم الــبنك، وشــعاره، والــبيئة المحــيطة لــعملية تســليم 

الخـدمـة لـلعميل، تـصميم المظهـر الـداخـلي لـلبنك مـن حـيث المـكاتـب وتـوزيـع الـعامـلين ولـباسـهم المـوحـد، وصـالـة 

 . 3الانتظار وتجهيزاتها، البطاقات التجارية والتقارير … إلخ

1 محمد بهاء الدين خانجي، مرجع سابق، ص 64-63.
2 حـــميدي زقـــاي، مـــدى تـــأثـــير الـــتسويـــق المـــصرفـــي عـــلى ســـلوك المســـتهلك الجـــزائـــري، مـــع الإشـــارة إلـــى بـــنك الـــقرض الـــشعبي الجـــزائـــري 

( وكالة سعيدة )، رسالة ماجستير، في علوم التسيير، جامعة تلمسان، 2010، ص 120. 
3 -عـبد الـرحـيم لـيلى، دور الـتسويـق فـي تـطويـر الخـدمـات المـصرفـية – دراسـة مـقارنـة بـين الـبنوك الإسـلامـية والـبنوك الـتقليديـة – أطـروحـة 

دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، 2015، ص 143.
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فـالـبنك الإسـلامـي يـراعـي الـضوابـط الشـرعـية فـي تحـديـد الـبيئة المـاديـة المـناسـبة لـتقديم الخـدمـات المـصرفـية فـي الـبنوك 

الإسـلامـية، ويـتحقق ذلـك بمـراعـاة عـدم الاخـتلاط بـين الـعملاء الـذكـور والإنـاث لمـراعـاة أحـكام الشـريـعة، ومـراعـاة عـدم 

 . 1وضع ما لا يتناسب مع الضوابط الشرعية في البيئة المادية كالتماثيل، وصور الحيوانات أو الإنسان

الـعمليات: تـتمثل الـعمليات فـي كـل الأسـالـيب الـتي يـتم بـها الـوصـول إلـى المـواصـفات والخـصائـص الـتي يـرغـبها 

الـعملاء فـي الخـدمـة، فـالـعميل يـجب أن لا يـقتنع بمسـتوى جـودة الخـدمـة الـتي يـتلقاهـا فـي الـنهايـة، بـل أن يـقتنع أيـضا 

بـالأسـلوب الـتي أديـت بـه هـذه الخـدمـة وعـليه يـجب عـلى إدارة المـصرف أن تـأخـذ فـي الاعـتبار رأي الـعميل فـي تحـديـد 

الـعمليات الخـاصـة بـأداء كـل خـدمـة، كـما يـجب عـلى إدارة المـصرف اسـتخدام كـافـة الـطرق الـتي تـؤدي إلـى تـقليص 

دورة الـعمليات الـطويـلة سـواء المـتعلقة بتبسـيط الإجـراءات أو تـقليل عـدد الخـطوات وتـخفيض وقـت انـتقال الـعميل 

، إن عـامـلي السـرعـة  2مـن إدارة إلـى أخـرى، ومـحاولـة الـقيام بـالـعمليات بـصورة مـتوازيـة بـدلا مـن الـعمليات المـتتابـعة

 : 3والوقت يعتبران الأهم في تقديم الخدمات الداعمة في عصر السرعة، وذلك للاعتبارات التالية

- إن توفير الوقت للعميل يتيح له الوقت للقيام بنشاطاته الأخرى. 

- إن سـرعـة إنجـاز المـعامـلة المـصرفـية يـتيح لـلمصرف المجال لخـدمـة عـدد أكـبر مـن الـعملاء، كـما يـسمح لـلعميل الـتاجـر 

تشكل فرصًا أكبر لتحقيق الأرباح من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية. 

تسعير المنتجات المصرفية الإسلامية:  

الــتسعير وفــقا لــلمعدل المــوزون لــتكلفة الأمــوال فــي المــصارف الإســلامــية: أي احــتساب تــكلفة الأمــوال فــي 

المـصارف الإسـلامـية مـن خـلال تحـديـد صـافـي الأمـوال الـتي يـتوقـع تحـقيق عـوائـد مـن اسـتثمارهـا، وهـي تـكلفة الأمـوال 

الخـارجـية ممـثلة بـتكلفة الحـسابـات الجـاريـة، وتـكلفة الحـسابـات تحـت الـطلب، وتـكلفة حـسابـات الاسـتثمار المشـترك، 

والاسـتثمار المخـصص، وتـكلفة الأمـوال الـداخـلية ممـثلة بـتكلفة الأسـهم الـعاديـة، وتـكلفة الأمـوال المحتجـزة، وفـيه يـتم 

اسـتخراج المـعدل المـوزون بـضرب كـل تـكلفة بنسـبة )وزن( الـتكلفة إلـى مجـموع الـتكالـيف الـكلية، وبـالـتالـي لا 

يــجوز أن يــكون الــعائــد عــلى الاســتثمار أقــل مــن قــيمة المــعدل المــوزون لــتكلفة الأمــوال فــي المــصرف، وهــنا تــنبغي 

1 عبد الرحيم ليلى، نفس المرجع السابق، ص 144. 
2 حميدي زقاي، مرجع سابق، ص 120 – 121.

3 محمد بهاء الدين خانجي، مرجع سابق، ص 69. 
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الإشـارة إلـى أن تـكلفة الأمـوال الاحـتياطـية الإلـزامـية الـتي تـفرضـها الـرقـابـة الـدولـية بـالتنسـيق مـع الـبنوك المـركـزيـة يـتم 

 . 1استبعادها من حساب المعدل الموزون

الـتسعير وفـقا لمـؤشـر السـياسـة الـنقديـة: فـالمـعروف أن الـرقـابـة ممـثلة بـإجـراءات الـبنك المـركـزي تحـدد السـياسـة الـنقديـة 

مـن أجـل الـتحكم بحجـم الـتمويـل المـصرفـي، ويـترتـب عـلى هـذا تحـديـد سـعر المـرابـحة بـإحـدى طـرق ثـلاث، طـريـقة 

نـظام الـسقف وفـيه يـضع الـبنك المـركـزي حـدا أعـلى لـسعر المـرابـحة لا يـسمح بـتجاوزه، وطـريـقة نـظام الأرضـية أو الـقاع 

وفـيه يـوضـع سـعر أدنـى لـلمرابـحة لا يـجوز الـنزول عـنه، وطـريـقة نـظام الـنطاق وفـيه يـوضـع مـدى لـسعر المـرابـحة، وفـي 

كـل الأحـوال تـراعـي السـياسـة الـرقـابـية مـعطيات السـياسـة الـنقديـة فـي الـدولـة، وبمـا يـتناسـب مـع تـكالـيف الـتمويـل 

المتعارف عليها عالميًا. 

الـتسعير وفـقا لمـؤشـر سـعر الـفائـدة الـلايـبور (Libor): يـقوم مـعظم المـصارف الإسـلامـية بتحـديـد هـامـش الـربـح 

لـعمليات الـتمويـل، ويـتم هـذا التحـديـد اعـتمادًا عـلى مـعدلات الـفائـدة المـتداولـة بـين الـبنوك الـربـويـة، وهـذه الـفائـدة 

 . 2تقاس بمؤشر اللايبور، الذي يحدده كل يوم جمعية المصرفيين البريطانيين

  

1 يــاســر عــبد الــكريــم الــحورانــي، الــرقــابــة الــدولــية عــلى المــصارف الإســلامــية، المــلتقى الــدولــي الاقــتصاد الإســلامــي الــحاجــة إلــى الــتطبيق 
وضرورات التحول، ص20. 

2 ياسر عبد الكريم الحوراني، نفس المرجع السابق، ص 21. 
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من يرث الممتلكات التقنية؟ 

د. عبد القادر ورسمه غالب 

ف عـصـر ثـورة تـقـنـيـة المـعـلـومـات، نجـد كـمـيـة كـبـيـرة مـن ال "داتـا" والـبـيـانـات والمـعـلـومـات الـشـخـصـيـة مـوجـودة 
ف حــســابــات المــســتــخــدمــي ف المــواقــع الــرقــمــيــة المخــتــلــفــة مــثــل الــفــيــس بــوك وقــوقــل وتــويــتــر ولــنــكــد ان 
وانـسـتـغـرام وغـيـرهـا. أصـبـح الـكـثـيـر جـدا مـن الـنـاس يـسـتـخـدمـون هـذه المـواقـع لـلـعـديـد مـن الأغـراض وعـبـر 
هــذا الــنــشــاط الــيــومــي يــتــم تــخــزيــن الــكــثــيــر مــن الــبــيــانــات والمــعــلــومــات الــشــخــصــيــة الخــاصــة بــهــم. وهــذه 
المــعــلــومــات تــزداد كــلــمــا ازداد الــنــشــاط الــتــقــنــي لــلــشــخــص. وهــكــذا، أصــبــح هــذا الــعــصــر عــصــر ال "داتــا" 

والمعلومات الرقمية. 

فـي أثـناء حـياة المسـتخدم لا تـوجـد مـشكلة لأنـه يـديـر حـسابـاتـه بـنفسه وبـالـتالـي يـتصرف كـيفما شـاء فـي الـبيانـات 

والمـعلومـات الـشخصية الخـاصـة بـه مـن حـذف أو اضـافـة أو تـعديـل. ولـكن، هـناك مـشاكـل قـانـونـية وتـقنية تـطرأ، فـور 

وفـاة الـشخص صـاحـب الحـساب. وبـالـطبع، فـان هـذه الـبينات والمـعلومـات تمـثل ثـروة وممـتلكات تـقنية خـاصـة بـه. 

والــسؤال، هــل يــجوز الاطــلاع واســتخدام هــذه الــبيانــات والمــعلومــات بــعد وفــاتــه ؟ وكــيف يــتم الاســتخدام ؟ وهــل 

تورث هذه الثروة ومن يرث هذا الإرث؟  

لـقد احـتل مـوضـوع المـيراث الـتقني لـلمتوفـي مـكانـة كـبيرة فـي المحـاكـم فـي عـدة دول. ولـقد شـغلت قـضية الـشاب 

المنتحـر فـي أمـريـكا الـرأي الـعام بـعد أن طـالـب والـديـه الـسماح لـهم بـالـدخـول فـي حـسابـاتـه الـتقنية لمحـاولـة مـعرفـة أسـباب 

الانـتحار. وهـناك مـن يـؤيـدهـم وهـناك مـن يـري الـعكس لأن المـعلومـات شـخصية بـحتة وعـليه يـجب أن تـظل فـي طـي 

الـكتمان. وهـذه المـواقـف المـتبايـنة سـتستمر طـالمـا هـناك اسـتخدام لـلحسابـات الـتقنية الـتي يـضع فـيها المسـتخدم الـكثير 

مـن الـبيانـات وربمـا يـكون بـعضها سـري جـدا لا يـرغـب الـشخص فـي الـكشف عـنه وهـو عـلى قـيد الحـياة أو داخـل الـقبر 

ويفضل أن يموت "سره معه". وبالطبع، هو حر في هذا. 

ولـتجاوز مـثل هـذه المـواقـف، يـوجـد الـكثير مـن الأشـخاص الـذيـن يخـططون وهـم عـلى قـيد الحـياة لـطريـقة تسـليم 

ممـتلكاتـهم الـتقنية وتـنظيم كـيفية تـوزيـع هـذا المـيراث والـتصرف فـيه بـعد الـوفـاة. وغـالـبا، هـم يـلجأون لهـذا لأن تـرك 

الأمـر لـلصدفـة لـن يمـكنهم مـن الـتحكم فـي هـذه الإرث واسـتخدامـه لأنـهم غـائـبون عـن الحـياة. وبـالـطبع، مـثل هـذا 

التخطيط المسبق سيكون له انعكاساته المفيدة بل والمريحة. 

والإرث الــرقــمي يــشمل، مجــموعــة مــن الــتذكــارات الــشخصية جــدا مــن الــصور والــكتب ومــراســلات الــبريــد 

الإلـكترونـية والمـدونـات والحـسابـات المـوجـودة عـلى مـواقـع الـتواصـل الاجـتماعـي وكـل مـا يـقع فـي هـذا الإطـار مـن أعـمال 
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تـقنية. ومـن دون شـك، مـثل هـذه المـعلومـات لـها قـيمة مـعنويـة كـبيرة جـدا وبـثمن بـاهـظ. وتـوجـد الآن أنـظمة قـانـونـبة 

خــاصــة بــتأســيس "نــظام لإدارة مــيراث المــمتلكات الــرقــمية"، وهــناك بــعض الــبلدان الــتي تــوجــد بــها قــوانــين تــسمح 

لأقــارب المــتوفــي بــالــدخــول عــلى ممــتلكاتــه الإلــكترونــية. وســبق أن أصــدرت غــوغــل عــلى صــفحتها اعــلانــا واضــحا 

مـكتوب عـليه "أخـبرنـا الآن بمـا تـريـد فـعله بـحسابـك بـعد الـوفـاة"، وذلـك يـتم مـن خـلال عـدة خـيارات يـقدمـها المـوقـع 

لـصاحـب الحـساب، ومـنها أن يـتم حـذف حـسابـه أو أن يـسمح لـغوغـل بـأن تـقوم بـتعيين شـخص "وصـي" عـلى حـسابـه 

يـقوم بـالاطـلاع عـلى جـميع حـسابـاتـه إذا لـم يـكن تم الـدخـول عـليها لـفترة تـترواح مـا بـين ثـلاثـة أشهـر وسـنة. وقـبل اتمـام 

هـذا الإجـراء سـتقوم الشـركـة بـإرسـال رسـائـل تـذكـيريـة عـدة عـلى عـناويـن الـبريـد الإلـكترونـي الـبديـلة وكـذلـك الـهواتـف 

فـي مـحاولـة أخـيرة لـلاتـصال بـالـشخص. ونـعتقد أن هـذا اجـراء تحـوطـي هـام مـن غـوغـل، وفـيه تـنبيه لـلأشـخاص بمـا 

يجب الاستعداد له. 

ان وجـود مـثل هـذه الـقوانـين، الـتي تـسمح بـالـدخـول فـي حـسابـات المـتوفـى، يـعتبر فـي نـظرنـا أمـر هـام جـدا، لأن عـدم 

وجــود الــقوانــين يــعني عــودة مــلكية المــلف الــشخصي الخــاص بــالمــتوفــي للشــركــة الــتي تمــلك المــوقــع مــثل الفيســبوك 

وغـوغـل وتـويـتر وغـيرهـا. وهـذه الشـركـات لا تمـلك هـذا الحـق إذا حـدد المـتوفـي شـخصا مـعينا تـعود الـيه مـلكية هـذه 

المـمتلكات الـتقنية. ولـكن، وإمـعانـا فـي الخـصوصـية هـناك بـعض الـتوجـهات بـإصـدار التشـريـعات الـتي تمـنع أي شـخص 

ما عدا الذي تحدده المحكمة أو الوصي الدخول على معلومات المتوفي والاطلاع عليها. 

مـع هـذا الـوضـع، نـنصح بـإعـداد "وصـية" خـاصـة بـها الـبيانـات الـضروريـة الـتي تـتعلق بـكيفية الـتعامـل مـع المـمتلكات 

الـتقنية بـعد الـوفـاة، ومـن يـجوز لـه الـتعامـل مـع هـذا الإرث الـهام جـدا. وبـالـعدم، سـتختفي هـذه الـثروة الـهامـة وتمـوت 

مـع صـاحـبها، وربمـا يـكون فـي هـذا ضـرر لـلورثـة أو لـغيرهـم مـن المسـتفيديـن المحـتملين. وقـبل فـوات الأوان، عـلينا 

الاسـتعداد والتجهـيز لـنقل ثـروتـنا الـتقنية لمـن يسـتفيد مـنها أو يـفيد بـها غـيره ومـجتمعه. وفـي هـذا، قـد يـكون، 

استمرار للحياة بعد الممات.  

www.	kie.	university	 	(	 :	 ١٢٦	الصفحة	(	 ١٠٩ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	93	|	شباط	/	فبراير

تخطيط عمليات التمويل وأرباح التمويل  
واشتقاق مؤشر كفاءة تشغيل التمويل 

أوهاج بابدين عمر 
ماجستير في المحاسبة والتمويل 

الــتــخــطــيــط هــو عــمــلــيــة تــهــتــم بــإعــداد الخــطــط الخــاصــة بــشــيء مــعــي، ويــعــرف الــتــخــطــيــط بــأنــه صــيــاغــة 
فــرضــيــات حــول وضــع مــعــي، مــعــتــمــدًا عــلــى اســتــخــدام تــفــكــيــر دقــيــق؛ بــغــيــة اتــخــاذ الــقــرار المــنــاســب حــول 
تـطـبـيـق سـلـوك مـا ف المـسـتـقـبـل. ومـن الـتـعـريـفـات الأخـرى لـلـتـخـطـيـط أنـه نـشـاط يـطـبـقـه كـافـة الأفـراد ف 
أغـلـب الـشـؤون الـعـامـة، يـعـتـمـد عـلـى إعـداد خـطـة ذهـنـيـة قـبـل تحـويـلـهـا إلـى خـطـة حـقـيـقـيـة؛ أي الحـرص عـلـى 

التفكير قبل المباشرة بالعمل.  

تـعد وظـيفة التخـطيط مـن الـوظـائـف المـهمة فـي الإدارة؛ حـيث أسسـت هـذه الـوظـيفة لـتحقيق أهـمية مـرتـبطة بـها، 

وهـي الـسعي إلـى تـقليل مـعدل المخـاطـرة، والاسـتفادة مـن المـوارد المـتاحـة بـأفـضل الـطرقو .الـوصـول إلـى الـتكامـل بـين 

المشاركة في التنبؤ للمستقبل الخاص بالعمل. 

إيجاد خطة التمويل الشهرية 

الـغرض مـن هـذه الخـطة تحـديـد الأمـوال المـطلوبـة لمـقابـلة الـطلب، أو تحـديـد الـتمويـلات الشهـريـة بمـوجـب الأمـوال المـتاحـة 

للتمويل. 

 (۱) قانون إيجاد التمويلات الشهرية = (الأموال المتاحة للتمويل ÷ ۷۸) × ۱۲

إيجاد خطة الأرباح السنوية للتمويل والتي هي بمثابة المؤشر الذي بموجبه تراقب عمليات التشغيل. 

الأرباح السنوية = ۷۸ ص × معدل العائد السنوي المطلوب 

 (۲) ص = الأموال المتاحة للتمويل ÷ ۷۸

إثبات المعادلات أعلاه. 

إذا كـان لـديـنا إجـمالـي الـتمويـل ۷۸۰۰۰ جـنيه ومـعدل الـعائـد المـطلوب ۱٥٪، المـطلوب: إيـجاد الـتمويـل الشهـري 

الثابت، وإيجاد اجمالي الأرباح السنوية. 

الحل: 

التمويلات الشهرية = (الأموال المتاحة للتمويل ÷ ۷۸) × ۱۲  
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التمويلات الشهرية = (۷۸۰۰۰ ÷ ۷۸) × ۱۲ = ۱۲۰۰۰ 

الأرباح السنوية = ۷۸ ص × معدل العائد السنوي المطلوب  

وبالتالي: 

ص = الأموال المتاحة للتمويل ÷ ۷۸  

ولإيجاد الأرباح السنوية يجب إيجاد قيمة ص 

ص = ۷۸۰۰۰ ÷ ۷۸ = ۱۰۰۰ 

الأرباح السنوية = ۷۸ × ۱۰۰۰ × ٪۱٥ = ۱۱۷۰۰ 

الحل: 

إيجاد مؤشر كفاءة التشغيل 

يـكون مـؤشـر كـفاءة الـتشغيل جـيد فـي حـالـة تحـقيق أربـاح أكـبر مـن أربـاح الـتمويـل حسـب مـعادلـة الأربـاح الإجـمالـية. 

وهذه الحالة تكون عند إصدار تمويلات أكبر من المخطط الشهري للأشهر الأولى. 

العائد	على	الفترةمبالغ	إعادة	التشغيلمبلغ	التمويل	الفعلي

١٥١٨٠٠٪١٢٠٠٠٠

١٣.٧٥١٦٥٠٪١١٠٠٠١٠٠٠

١٢.٥١٥٠٠٪١٠٠٠٠٢٠٠٠

١١.٢٥١٣٥٠٪٩٠٠٠٣٠٠٠

١٠١٢٠٠٪٨٠٠٠٤٠٠٠

٨.٧٥١٠٥٠٪٧٠٠٠٥٠٠٠

٧.٥٩٠٠٪٦٠٠٠٦٠٠٠

٦.٢٥٧٥٠٪٥٠٠٠٧٠٠٠

٥٦٠٠٪٤٠٠٠٨٠٠٠

٣.٧٥٤٥٠٪٣٠٠٠٩٠٠٠

٢.٥٣٠٠٪٢٠٠٠١٠٠٠٠

١.٢٥١٥٠٪١٠٠٠١١٠٠٠

٧٨٠٠٠٦٦٠٠٠١١٧٧٠
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دراسة عملية عن تمويل وأرباح مؤسسة البحر الأحمر للتمويل الأصغر عن ۲۰۱۳ 

كـانـت أمـوال الـتمويـل ٦۷۰۰۰۰۰ جـنيه، ومـعدل الـعائـد المـطلوب ۱٥٪، وتـعمل المـؤسـسة بـنظام الـتمويـل ل ۲٤ 

شهـرًا، وكـانـت الأربـاح المحـصلة فـي نـهايـة ۲۰۱۳ هـي ٤٦٤۰۰ جـنيه، وكـانـت جـداول الـعمليات الـتمويـلية الـفعلية 

لعام ۲۰۱۳: 

المطلوب:  

تحديد القسط الشهري المفترض. ۷۷.

تحديد الأرباح السنوية الإجمالية. ۷۸.

قياس كفاءة التشغيل. ۷۹.

أولا: تحديد القسط الشهري المفترض 

إيجاد التمويلات الشهرية = (٦۷۰۰۰۰۰ ÷ ۷۸) × ۱۲ = ۱۰۳۰۷٦۹ 

ثانيا: تحديد الأرباح السنوية الإجمالية 

الأرباح السنوية = ۷۸ ص × معدل العائد السنوي المطلوب 

ص = الأموال المتاحة للتمويل ÷ ۷۸  

الفترةمبالغ	التمويلة	الفعلية	

فبراير	١٣٧٤٠٠٢٠١٣

مارس	١٢٠٤٠٠٠٢٠١٣

ابريل	١٠٧١٥٦٠٢٠١٣

مايو	٤٠٠٥٦٠٢٠١٣

يونيو	1049040٢٠١٣

يوليو	575453٢٠١٣

سبتمبر	1377485٢٠١٣

أكتوبر	493182٢٠١٣

نوفمبر	14841٢٠١٣

ديسمبر	122580٢٠١٣

6446181
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لإيجاد الأرباح السنوية يجب إيجاد قيمة ص: 

ص =٦۷۰۰۰۰۰ ÷ ۷۸ = ٤۳.۸٥۸۹۷ 

الأرباح السنوية = ۷۸ × ٤۳.۸٥۸۹۷ ×٪۱٥ = ۱۰۰٤۹۹۹.۹۳ 

وبما أن المؤسسة تعمل بنظام ۲٤ شهرًا، فيصبح الربح المخطط: ۱۰۰٤۹۹۹.۹۳ 

الأرباح السنوية = ۷۸ ص ×معدل العائد السنوي المطلوب + (۰.۱۹× ۷۸ ص × معدل العائد السنوي) 

تفسـر نـتيجة هـذه المـعادلـة أن الـربـح المـتوقـع لأي تمـويـل سـنوي يـساوي الـعائـد المـطلوب مـضافـًا إلـيه ۱۹٪ مـن الـعائـد 

المطلوب، بشرط ألا يتجاوز الربح الشهري ۳٪. ويمثل العدد ۰.۱۹ ثابت عددي. 

مثال:  

إذا استثمر مبلغ قدره ۷۸۰۰۰، وكان السوق فعالاً، فكم الربح المتوقع تحقيقه خلال السنة إذا كان العائد ٪۱٥. 

۷۸ ص × (العائد السنوي المطلوب) + (۷۸ ص × العائد السنوي المطلوب × ۰.۱۹) 

ص = ۷۸۰۰۰ ÷ ۷۸ = ۱۰۰۰ 

 ۱۳۹۲۳ = ۲۲۲۳ + ۱۱۷۰۰ = (۰.۱۹ × ٪۱٥ × ۷۸۰۰۰) + (٪۱٥ × ۷۸۰۰۰)

ثالثًا: قياس كفاءة التشغيل 

يتم مقاربة الربح المحصل والربح المخطط حسب المثال التالي: 

الربح المخطط = ۱۰۰٤۹۹۹.۹۳ 

الربح المحصل فعلا = ٤٦٤٤۰۰ 

إذن تعمل المؤسسة بكفاءة مقارنة بالجدول أعلاه: 

فبعض التمويلات الشهرية أكبر من التمويلات الشهرية المخططة. ١.

زيادة حجم التمويلات الشهرية الأولى لأشهر السنة. ٢.

أما بقية الشهور من يونيو ۲۰۱۳ فتعمل بالتمويل من مصادر أخرى غير رأس المال. ٣.

إنـه فـي حـالـة الـتمويـل لمـدة اكـثر مـن عـام، مـثلا ۲٤ شهـرًا، يـتطلب ذلـك وجـود نسـبة تمـويـل مـوزعـة عـلى الـنحو الـتالـي؛ 

لتساير قسط إعادة الاستثمار لحالة التمويل السنوي. 
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نسبة	التوزيعالقسط	السنوي	÷	الأشهرفترات	التمويل

٣٠١٢٨٨٤.٦٢٪١٠٣٠٧٦٩÷٢٤٢٤	شهر

٢٥٢١٤٧٤.٣٦٪١٠٣٠٧٦٩÷١٢١٢	شهر

٤٥٥١٥٣٨.٤٦٪١٠٣٠٧٦٩÷٩٩	اشهر

٪١٠٠٨٥٨٩٧.٤٣٥
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بيع السلم 

د. فاطمة الفرحاني 
تخصص فقه المعاملات المالية - المغرب 

يـعـد بـيـع الـسـلـم مـن أهـم أبـواب الـفـقـه، لمـا فـيـه مـن نـفـع لـلـمـتـعـامـلـي، وسـد لحـاجـة المـزارعـي والـصـانـعـي، 
ونـحـوهـم مـن الـبـائـعـي والمـشـتريـن، وهـو مـن المـعـامـلات الـتـي جـاءت بـهـا الـشـريـعـة ووجـدت الـنـاس يـتـعـامـلـون 
بـهـا، وحـتـى يـومـنـا هـذا فـهـي أداة تمـويـل ذات كـفـاءة عـالـيـة ف الاقـتـصـاد الإسـلامـي وف تـعـامـلات الـبـنـوك 
الإسـلامـيـة، وذلـك راجـع لمـرونـتـهـا واسـتـجـابـتـهـا لمخـتـلـف الحـاجـات الـتـمـويـلـيـة، ومـن ثـم فـقـد حـاولـت تـنـاول 
مـوضـوع عـقـد الـسـلـم ف المحـاور الـتـالـيـة: مـفـهـوم الـسـلـم ومـشـروعـيـتـه وحـكـمـه، واقـتـصـاديـات الـسـلـم، وأنـواع 

السلم. 

المحور الأول: مفهوم السلم ومشروعيته وحكمه 

أولا: مفهوم السلم  

مـفهوم السـلم لـغة: السـلم والسـلف: السـين والـلام والـفاء، أصـل واحـد يـدل عـلى تـقدم وسـبق، ومـن ذلـك السـلف 

 . 1في البيع، وهم مال يقدم لما يشترى مساءً

مـفهوم السـلم اصـطلاحـا: عـرف الـفقهاء السـلم بـتعريـفات كـثيرة مـتقاربـة، إلا أنـهم اخـتلفوا فـي بـعض شـروطـه، عـرفـه 

، وعــرفــه  . وعــرفــه المــالــكية: بــيع يــتقدم فــيه رأس المــال، ويــتأخــر الــثمن لأجــل 3الحــنفية بــأنــه: بــيع آجــل بــعاجــل 2

، وعـرفـه الحـنابـلة: عـقد عـلى مـوصـوف فـي الـذمـة  4الـشافـعية: عـقد عـلى مـوصـوف فـي الـذمـة بـبدل يـعطى عـاجـلا

 . 5مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد

يـلاحـظ أن هـذه الـتعارف لـها نـفس المـعنى المـقصود مـن السـلم وهـو تـعجيل أحـد الـبدلـين وتـأخـير الـبدل الـثانـي ويـكون 

موصوف في الذمة.  

ثانيا: مشروعية السلم 

السلم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس: 

1 - معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، طبعة اتحاد الكتاب العرب، ت، عبد السلام هارون (3/95)
2 - حــاشــية ابــن عــابــديــن،(7/478)، دار المــعرفــة بــيروت (1420هـ/2000)، فــتح الــقديــر، ابــن هــمام،(7/70). مــكتبة ومــطبعة مــصطفى 

البابي الحلبي، (1389هـ/1970م).
3 -الدردير، الشرح الكبير، دار إحياء كتاب العرب، (3/195).

4 -روضة الطالبين، النووي، (4/3). المكتب الإسلامي، بيروت، (1412هـ/1991م).
5 -منتهى الإرادات، الفتوحي، (2/381)،مؤسسة الرسالة بيروت، (1419هـ/1999م).
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، وهـو نـوع مـن الـبيوع،  1الـقرآن الـكريم: شـرع السـلم بـالـقرآن لـعموم قـولـه تـعالـى: "وأحـل الله الـبيع وحـرم الـربـا"

وهـذه الآيـة شـملت كـل أنـواع الـبيوع إلا مـا دل الـدلـيل عـلى تـخصيصه. وقـولـه تـعالـى: "يـا أيـها الـذيـن آمـنوا إذا 

، قــال ابــن عــباس رضــي الله عــنه فــي تفســير هــذه الآيــة: "أشهــد أن  2تــدايــنتم بــديــن إلــى أجــل مــسمى فــاكــتبوه" 

السـلف المـضمون إلـى أجـل مـسمى قـد أحـله الله فـي كـتابـه وأذن فـيه وقـرأ الآيـة: "يـا أYـا اfين آمـنوا إذا تـداين_ 

 . 3بدين إL أجل مسمى فاكتبوه"

الـسنة: دلـيل مشـروعـية السـلم مـن الـسنة مـا روي عـن ابـن عـباس أنـه قـالَ: (قـَدِمَ الـنّبيُّ صَـلّى الله عَـلَيْهِ وَسَـلّم المـديـنةَ 

وهَُـمْ يُسْـلِفُونَ فـي الـثّمَارِ الـسّنَةَ والـسّنَتَينٍْ فَـقَالَ: "مـَنْ أَسـْلَفَ فـي ثـَمَرٍ فَلْيُسـْلفِْ فـي كـَيْلٍ مَـعْلُومٍ ووَزْنِ مَـعْلُومٍ إلـى 

، ولمسـلم بـلفظ:  ، ولـلبخاري بـلفظ: (مـن أسـلف فـي شـيء فـفي كـيل مـعلوم إلـى أجـل مـعلوم) 5أجََـلٍ مَـعْلُومٍ) 4

(من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم). 

الإجـماع: أجـمعت الأمـة عـلى إبـاحـة السـلم، فـقد بـعث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم والـناس يـتعامـلون بـالسـلم، ولـم 

ينهـى عـنه، وتـعامـل بـه الـصحابـة بـعده، واسـتمر تـعامـل الأمـة بـه مـنذ عهـده إلـى وقـتنا الحـاضـر، ولـم يـنكره أحـد، واتـفق 

المجتهـدون عـلى جـوازه، قـال فـيه ابـن المـنذر: "أجـمعوا عـلى أن السـلم الجـائـز أن يسـلم الـرجـل إلـى صـاحـبه فـي طـعام 

مــعلوم مــوصــوف، مــن طــعام أرض عــامــة، لا يخــطئ مــثلها، بــكيل مــعلوم أو وزن مــعلوم إلــى أجــل مــعلوم، بــديــنار 

ودراهـم مـعلومـة، يـدفـع ثـمن مـا أسـلم فـي قـبل أن يـتفرقـا مـن مـقامـهما الـذي تـبايـعا فـيه، ويـسميان المـكان الـذي 

 . 6يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك وكانا جائزين الأمر، كان صحيحا"

الـقياس: قـال ابـن قـدامـة: المـثمن فـي المـبيع أحـد عـوضـي الـعقد، فـكما يـجوز أن يـثبت الـثمن فـي الـذمـة، يـجوز أن 

يثبت فيها المثمن. أي جاز أن يثبت المثمن في الذمة، كما يجوز أن يثبت الثمن فيها؛ أي قياسا عليه. 

ثالثًا: حكمة مشروعية السلم 

1-سور البقرة، الآية 274281.

2-سورة البقرة الآية 281
3-تفسير البغوي (1/348). 

4- رواه الـــبخاري فـــي صـــحيحه، كـــتاب الســـلم، يـــاب الســـلم فـــي كـــيل مـــعلوم، بـــرقـــم (2239)، ومســـلم فـــي صـــحيحه، بـــاب الســـلم، كـــتاب 
البيوع،رقم (1604).

5-رواه البخاري في صحيحه باب السلم كتاب السلم في وزن معلوم، برقم (2240).
6 -الإجماع لابن المنذر ص 93، دار الدعوة للنشر والتوزيع، الطبعة 3، 1981م.
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تظهـر حـكمة مشـروعـية السـلم فـي حـاجـة الـناس إلـى هـذا الـتعامـل، فـقد يـحتاج إنـسان إلـى المـال لـقضاء مـصالحـه، ولـه 

قـدرة عـلى تسـليم سـلعة مـعينة فـي وقـت محـدد عـوضـا عـما يـأخـذه مـن مـال، وقـد يمـلك آخـر المـال، ويـكون فـي حـاجـة 

إلـى سـلعة خـاصـة فـي وقـت مـعين، فـيتعاقـد مـع غـيره لـلحصول عـلى مـا يـريـد بـالـسعر المـتفق عـليه فـيأمـن بـذلـك تـقلب 

الأسعار، وغالبا ما يستفيد من رخص الأسعار. 

رابعا: شروط السلم 

يشـترط للسـلم الشـروط الـعامـة فـي الـبيع كـما تشـترط فـيه شـروط أخـرى خـاصـة، بـعضها خـاص يـرأس المـال وبـعضها 

خاص بالمسلم فيه ويعضها مشترك بينهما وهي كما يلي: 

شروط رأس المال (الثمن): 

1* اتـفق الـفقهاء فـي أنـه يشـترط فـي رأس المـال أن يـكون مـعلومـا؛ لأنـه بـدل فـي عـقد مـعاوضـة مـالـية وهـي السـلم 

فـاشـترط مـعرفـته كـالمسـلم فـيه؛ لأن جـهالـته مـفضية إلـى المـنازعـة، مـعلوم الجـنس(دراهـم أو دنـانـير...)، والـنوع(تمـر 

بري أو دنانير عراقية)، والصفة ( دراهم جيدة أو رديئة...)، والمقدار(كيل أو وزن أو عدد). 

2* تسـليم رأس مـال السـلم فـي مجـلس الـعقد، وهـذا محـل خـلاف؛ ذهـب الجـمهور (الحـنفية والـشافـعية والحـنابـلة) 

إلـى أن مـن شـروط صـحة السـلم تسـليم رأس مـال السـلم فـي مجـلس الـعقد، فـإن افـترق المـتعاقـدان قـبل التسـليم بـطل 

الـعقد، واسـتدلـوا عـلى ذلـك بـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن أسـلف فليسـلف فـي كـيل مـعلوم ووزن مـعلوم إلـى 

3أجـل مـعلوم) لأن الافـتراق قـبل قـبض رأس المـال يـكون افـتراقـا عـن "كـالـئ بـالـكالـئ"وهـو منهـي عـنه بـالإجـماع. 

4وخـالـفهم المـالـكية بـجواز تـأخـير رأس مـال السـلم الـيومـين والـثلاثـة بشـرط وبـغير شـرط؛ لأن الـتأخـير اليسـير مـعفو عـنه 

فهو في حكم التعجيل فشبه التأخير التشاغل بالقبض. أما تأخير القبض فوق ثلاث أيام بشرط فلا يجوز اتفاقا. 

شروط المسلم فيه (المبيع):  

1 - رد المــختار 218/5، ابــن عــابــديــن،1423هـ/2003م، الــقوانــين الــفقهية، ابــن جــزي،177، روضــة الــطالــبين، الــنووي 243/3، كــشاف 
القناع، البهوتي، 304/3، عالم الكتب، 1426هـ/2003م.

2 -المــــبسوط، الســــرخــــسي 144/12 دار المــــعرفــــة بــــيروت، روضــــة الــــطالــــبين، الــــنووي،242/3، الــــفروع، ابــــن المــــفلح،184/7، دار الــــكتب 
العلمية

3 -صحيح البخاري، كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم، رقم 2240، صحيح مسلم، كتاب المساقات، باب السلم رقم 1604.
4 -بداية المجتهد، 202/2، دار المعرفة، الطبعة السادسة، 1402هـ/1982م، كفاية الطالب مع حاشية العدوي 3/163،
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، مـن ثـم لا يـصح السـلم إذا جـعل المسـلم فـي شـيئا مـعينا بـذاتـه؛  1* أن يـكون المسـلم فـيه ديـنا مـوصـوفـا فـي الـذمـة

لكي لا يناقض الغرض المقصود منه. 

2* أن يـكون المسـلم فـيه مـعلومـا عـلما يـرفـع الجـهالـة عـنه المـفضية إلـى الـنزاع بـين المـتعاقـديـن عـند التسـليم، يـبين جـنسه 

ونــوعــه وقــدره. مــعلوم الجــنس (حــنطة، شــعير…)، والــنوع (حــنطة مــن نــوع كــذا أو كــذا…)، والــصفة(جــيدة، 

رديئة…)، والمقدار(بالكيل أو الوزن أو العدد…). 

3* أن يـكون المسـلم فـيه مـؤجـلا: ذهـب جـمهور الـفقهاء إلـى أنـه يـجب أن يـكون المسـلم فـيه مـؤجـلا، فـلا يـصح 

السـلم الحـال، لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن أسـلف فـي تمـر، فليسـلف فـي كـيل مـعلوم، وزن مـعلوم، إلـى أجـل 

، وهـذا أمـر مـن رسـول الله صـلى الله عـليه مسـلم بـالأجـل فـي السـلم، والأمـر يـقتضي الـوجـوب، ومـن ثـم  4مـعلوم)

5يـكون الأجـل مـن شـروط صـحة السـلم، فـلا يـصح إلا بـه. وذهـب فـقهاء الـشافـعية إلـى جـواز السـلم الحـال، كـما هـو 

جائز مؤجلا وحجتهم القياس على السلم المؤجل. 

6* أن يـكون الأجـل مـعلومـا لـقولـه صـلى الله عـليه وسـلم: (مـن أسـلف فـي تمـر؛ فليسـلف فـي كـيل مـعلوم، ووزن 

  . 7معلوم، إلى أجل معلوم)

، أي أن يـكون المسـلم فـيه ممـا يـغلب وجـوده عـند حـلول  8* أن يـكون المسـلم فـي مـقدورا عـلى تسـليمه عـند محـله

الأجل. 

* تـعيين مـكان الإيـفاء: أي تسـليم المـبيع إذا احـتاج إلـى حـمل ومـصاريـف ونـقل.وقـد اخـتلف الـفقهاء فـي مـدى 

اشـتراط تـعيينه، ذهـب كـل مـن الحـنفية والمـالـكية والحـنابـلة إلـى عـدم اشـتراط مـكان الإيـفاء، وخـالـفه الـشافـعية إلـى 

اشتراطه. 

1 -حاشية الدسوقي 3/308، دار إحياء الكتب العربية، مغني المحتاج،2/104،المغني، بن قدامة، 4/68، دار عالم الكتب، 
2 -بـــــدائـــــع الـــــصنائـــــع، الـــــكسانـــــي، 5/207،دار الـــــكتب الـــــعلمية، الـــــطبعة الـــــثانـــــية 1434هـ/2003م، وحـــــاشـــــية الـــــدســـــوقـــــي عـــــلى الشـــــرح 
الـــــكبير،3/207، مـــــغني المـــــحتاج، الشـــــربـــــني، 2/107، دار المـــــعرفـــــة، الـــــطبعة الأولـــــى، 1418هـ/1997، مـــــنتهى الإرادات، الـــــفتوحـــــي، 

2/217، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1419هـ/1999م.
3 حاشية الدسوقي، 3/205،المغني 4/354

4 - صحيح البخاري، كتاب السلم باب السلم في وزن معلوم، رقم 2240، صحيح مسلم، كتاب المساقات، باب السلم رقم 1604.
5 -مغني المحتاج، 2/105.

6 -حاشية الدسوقي،3/205، مغني المحتاج،2/105،الروض المربع، البهوتي،2/188، مكتبة الرياض الحديثة.
7 -صحيح البخاري، كتاب السلم، باب السلم في الكيل، 2239، صحيح مسلم كتاب البيوع، باب السلم، رقم1604.

8 -الهــدايــة فــي شــرح الــبدايــة 3/71، حــاشــية الــدســوقــي عــلى الشــرح الــكبير 3/211،الــفتح الــعزيــز 9/243 والــروض المــربــع، الــبهوتــي، 
.2/188

www.	kie.	university	 	(	 :	 ١٢٦	الصفحة	(	 ١١٨ www.	kantakji.	com

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


مجلة	الاقتصاد	الإسلامي	العالمية فهرس المحتويات 2020	|	العدد	93	|	شباط	/	فبراير

الشروط المشتركة رأس مال السلم والمسلم فيه: 

* أن يـكون كـل مـنهما مـالا مـتقومًـا، ولا يـجوز أن يـكون أحـدهـما ممـا لا يـعد مـالا يـنتفع بـه شـرعـا، كـالخـنزيـر أو 

الخمر. 

* ألا يـحقق فـي سـلم أحـد الـبدلـين بـالآخـر ربـا النسـيئة، كـأن يـكون أحـدهـما ذهـبا والآخـر فـضة، أو أن يـكونـا طـعامـين 

تجمعهما علة الربا. 

1* ذهـب الجـمهور إلـى أن المـنافـع تـعد أمـوالا، وأنـها تحـاز بـحوز أصـولـها ومـصادرهـا، لهـذا أجـازوا أن تـكون رأس مـال 

2ومسـلما فـي عـقد السـلم. وذهـب الحـنفية إلـى إنـه لا يـجوز أن يـكون أحـد الـبدلـين فـي السـلم مـنفعة؛ لأن المـنافـع لا 

تعد عندهم أموالا؛ لأنها غير قابلة للحيازة والادخار. 

المحور الثاني: اقتصاديات السلم 

: يــسهم الســلم فــي تــنمية وتمــويــل الــنشاط الــصناعــي والــتجاري، وخــاصــة فــي إنــتاج  3أولا: الســلم فــي الــتجارة

واسـتيراد وتـصديـر السـلع بشـرائـها سـلما وإعـادة تـسويـقها بـأسـعار مجـزيـة ومـنافـسة، مـن تم يـتعامـل المـصرف مـع الـتاجـر 

عــن طــريــق عــقد الســلم بــصفته المــمول، ويــكون الــتاجــر هــو المســلم إلــيه فــيحصل عــلى المــال عــاجــلا مــقابــل الــتزامــه 

بتسـليم سـلع مـوصـوفـة فـي الـذمـة فـي وقـت آجـل. وبهـذا يـصبح عـقد السـلم مـصدرا الـتمويـل احـتياجـات الـتاجـر المـالـية 

العاجلة لتنفيذ مشاريعهم التجارية، بدلا من اللجوء إلى الاقتراض الربوي. 

ثـانـيا: الـصناعـة: يمـكن تـطبيق السـلم فـي تمـويـل الحـرفـيين وصـغار المـنتجين الـزراعـيين والـصناعـيين وذلـك بـإمـدادهـم 

بمسـتلزمـات الإنـتاج كـالمـعدات وآلات ومـواد أولـية كـرأس مـال السـلم مـقابـل الحـصول عـلى بـعض مـنتجاتـهم وإعـادة 

تسويقها. 

ثـالـثًا: السـلم فـي الـزراعـة: يـقوم المـصرف عـن طـريـق عـقد السـلم بـتقديم السـيولـة الـكافـية أو مـواد أولـية لـلمزارعـين 

الـصغار أو أصـحاب المـشاريـع الـكبرى (المسـلم إلـيهم)؛ لـيقومـوا بـتأمـين مسـتلزمـات الـعمليات الـزراعـية، ويـلتزم المـزارع 

بــتقديم المســلم فــيه مــوافــقا لــلمواصــفات والشــروط المــتفق عــليها، وبــعد حــصول المــصرف عــلى المســلم فــيه (المــنتج 

الزراعي) يقوم بتسويقه بسعر أعلى مما اشتراه له ليحقق الربح. مقابل الحصول على منتجاتهم وإعادة تسويقها. 

1 -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/196، المغني المحتاج، 2/103، الإنصاف، 5/125.
2 -مجلة الأحكام العدلية 1/31.

3 -الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، محمود إرشيد، ص 110، دار النفائس،الطبعة الثانية، 1427هـ/2007م.
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: بمـكن أن يسـتفاد مـن عـقد السـلم فـي الـتجارة الخـارجـية، بـأن يـتفق  1رابـعا: السـلم فـي تمـويـل الـتجارة الخـارجـية

مــثلا المــصرف مــع شــركــة مــعينة لشــراء ثــياب أو حــبوب ممــا يمــكن ضــبطه وتحــديــد وصــفه بحســب صــفاتــه المحــلية 

والـعالمـية، عـلى أن يسـلم الـتاجـر المسـلم فـيه (المـبيع) فـي تـاريـخ محـدد، ويـقوم رب السـلم المـمول بـاسـتلام الـبضاعـة، 

وبيعها بسعر أعلى منه ويحقق الربح والنفع. 

المحور الثالث: أنواع السلم 

أولا: السـلم البسـيط: السـلم فـي بـعض الأشـياء أو المـواد المـوصـوفـة فـي الـذمـة، وهـو السـلم المـعروف عـند الـفقهاء هـو 

العقد الذي يبرمه الطرفان، ابتداء بين منتج وتاجر. 

: السـلم كـما سـبق تـعريـفه بـيع مـوصـوف فـي الـذمـة بـثمن حـال. أمـا السـلم المـوازي فـصورتـه أن  2ثـانـيا: السـلم المـوازي

يــعقد المســلم (الــعميل المشــتري) عــقد ســلم مــع المســلم إلــيه (المــصرف الــبائــع)، ويــعقد المــصرف ســلما مســتقلا 

مـتوازيـا مـع طـرف ثـالـث هـو المسـلم إلـيه لشـراء سـلعة بـنفس مـواصـفات وأجـل السـلم الأول، لـيتمكن المسـلم إلـيه 

(المـصرف) فـي عـقد السـلم الأول مـن الـوفـاء بـعقده، وفـي هـذه الحـالـة يـكون المـصرف الـبائـع فـي السـلم الأول مشـتريـا 

فـي السـلم الـثانـي، ولمـا كـان مـن الـصعب عـادة أن يـدفـع الـعميل جـميع الـثمن فـإنـه يمـكن تـطبيق هـذا الـنوع فـي حـالـة 

عـدم وثـوق الـعميل فـي المسـلم إلـيه الـثانـي، فـيلجأ لـلمصرف لـيطمئن مـن تسـلم السـلعة، وهـو أشـبه بـالاعـتماد الجـاري 

أو اعـتماد الـوكـالـة فـي الاطـمئنان. ومـن صـوره كـذلـك يـكون المـصرف مسـلما مشـتريـا مـع طـرف، ومسـلما إلـيه بـائـعا 

مـع طـرف آخـر. ومـن صـوره كـذلـك أن يـعقد الـبنك صـفقات صـغيرة مـع الـعملاء، ويـعقد صـفقة كـبيرة مـع المـنتجين، 

وذلك في الحالة التي لا يتقبلون فيها الصفقات الصغيرة. 

ثـالـثًا: السـلم المقسـط: صـورتـه: أن يسـلم شـخص فـي مـقدار حـنطة، عـلى أن يتسـلمها فـي آجـال مـتفاوتـة، عـند كـل 

؛ كـأن يسـلم شـخص إلـى آخـر ۱۰۰۰ درهـم فـي أربـعة أطـنان مـن الـقمح، يـأخـذ نـصفها عـند  3أجـل مـنها مـقدارا مـعينا

آخر العام، ونصفها الآخر في نهاية العام المالي. 

1 -الشامل في معاملات وعمليات المصارف الإسلامية، إرشيد، ص 112.
2 -عــــبد الســــتار أبــــو غــــدة، أســــاســــيات المــــعامــــلات المــــالــــية المــــصرفــــية الإســــلامــــية، ص 149، دار الأمــــان الــــربــــاط المــــغرب، الــــطبعة الأولــــى 

1436هـ/2010م.
3 -محـمد الأشـقر، بـحوث فـقهية فـي قـضايـا فـقهية مـعاصـرة 1/203، الـصناديـق الاسـتثماريـة دراسـة فـقهية تـطبيقية، 2/434،دار كـنوز 

اشبيليا، الطبعة الأولى. 
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ويسـتنتج مـن كـل ذا أن السـلم بـيع يـسهم فـي مـساعـدة المحـتاجـين فـي الـغالـب فـهو مـعامـلة إنـسانـية قـبل أن يـكون 

مـعامـلة مـالـية، فـعوض أن يـلجأ الـبائـع إلـى السـلف والـقرض وهـو مـنحي الـرأس، فـهو بـالسـلم يـدبـر أمـوره وهـو مـرفـوع 

الرأس.
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أفكار مستقاة من الأخبار الاقتصادية العالمية 
تصلح أفكاراً للبحث العلمي 

هـذه صـفحة جـديـدة، الهـدف مـنها تـوجـيه بـوصـلة الأبـحاث الـعلمية فـي الجـامـعات الـعربـية والإسـلامـية نـحو الأكـثر 
حــداثــة فــي الــسوق الــعالمــي، بــغية رفــع ســويــة الــبحث الــعلمي والارتــقاء بــه لــيتناول مــشكلات وقــضايــا حــقيقية 

معاصرة. نرجو ممن يرغب المشاركة في تحرير هذه الصفحة مراسلتنا.  

رئيس آبل يدعو إلى إصلاح النظام الضريبي (۲۰۲۰-۰۱-۲۰) 

قـال (تـيم كـوك) الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة آبـل: إن الجـميع يـعمل أن الـنظام الـضريـبي للشـركـات الـعالمـية يـحتاج إلـى 

إصلاح شامل، مما يدعم التغييرات التي تطرأ على القواعد العالمية قيد الدراسة حاليًا. 

ودفـع نمـو شـركـات الإنـترنـت الـعملاقـة مـثل آبـل الـقواعـد الـضريـبية الـدولـية إلـى الحـد الأقـصى، ممـا دفـع مـنظمة الـتعاون 

الاقـتصادي والـتنمية OECD إلـى مـتابـعة الإصـلاحـات الـعالمـية بـشأن الأمـاكـن الـتي يـنبغي فـيها فـرض ضـرائـب عـلى 

الشركات المتعددة الجنسيات. 

وتـتركـز الإصـلاحـات الـتي يجـري فـحصها حـول حجـز الأربـاح مـن قـبل الشـركـات المـتعددة الجنسـيات فـي الـبلدان 

المـنخفضة الـضرائـب، مـثل: أيـرلـندا حـيث تـوجـد قـواعـد لـها – وحـيث كـان كـوك يتحـدث يـوم الاثـنين – بـدلاً مـن 

تحديد مكان معظم عملائها. 

وقال كوك: أعتقد أن الجميع يعلم أن الأمور تحتاج إلى إعادة تنظيم. 

وأضـاف الـرئـيس الـتنفيذي لشـركـة آبـل بـعد تـلقيه جـائـزة افـتتاحـية مـن الـوكـالـة الحـكومـية الأيـرلـنديـة المـسؤولـة عـن 

جـذب الشـركـات الأجـنبية الـتي تـعترف بمـساهـمة الشـركـات المـتعددة الجنسـيات فـي الـبلاد: مـن المـعقد لـلغايـة مـعرفـة 

كيفية فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات … نريد بشدة أن تكون عادلة. 

وتـعد شـركـة آبـل واحـدة مـن كـبرى الشـركـات المـتعددة الجنسـيات فـي أيـرلـندا الـتي تـضم سـتة آلاف عـامـل لـها، وقـد 

رفـعت هـي والحـكومـة الأيـرلـنديـة دعـوى قـضائـية ضـد طـلب مـن الاتحـاد الأوروبـي يـقضي بـأن تـدفـع آبـل ۱۳ مـليار يـورو 

(۱٤.٤۱ مـليار دولار) كـضرائـب مـتأخـرة إلـى دبـلن. وبـدأ الـطعن فـي ثـانـي أعـلى مـحكمة فـي الاتحـاد الأوروبـي فـي 

شهر أيلول/سبتمبر الماضي ويمكن أن يستمر لسنوات.  
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ملكية بعض البنوك المركزية 

الــبنك المــركــزي الأوروبــي Bank	Central	European؛ ممــلوك لــلبنوك المــركــزيــة 
للدول الأعضاء.

البنك المركزي الألماني Bundesbank	Deutsche؛ مملوك للدولة الألمانية.

الـــبنك الـــوطـــني الـــسويســـري Bank	NaEonal	Swiss؛ ٥٥٪ ممـــلوكـــة مـــن قـــبل 
الـكانـتونـات الـسويسـريـة، و ٤٥٪ ممـلوكـة مـن قـبل الجـمهور عـن طـريـق الأسـهم المـتداولـة 

في البورصة التي يمكنك شراؤها في سوق الأسهم.

بـنك الـيابـان Japan	of	Bank	本銀⾏⽇؛ ٥٥٪ ممـلوكـة مـن أسـهم بـنك الـيابـان 
ممـلوك مـن الحـكومـة الـيابـانـية ولـديـها حـقوق تـصويـت بنسـبة ۱۰۰٪. ويمـتلك الجـمهور 

نسبة ٤٥٪ المتبقية عن طريق الأسهم المتداولة في البورصة.

بنك الشعب الصيني China	of	Bank	People's؛ مملوك للدولة الصينية.

بنك روسيا Russia	of	Bank	The؛ مملوك للدولة الروسية.

الاحـتياطـي الـفيدرالـي الأمـريـكي	Reserve	Federal	American؛ فـريـد مـن نـوعـه 
إلـى حـد مـا، لأنـه مـزيـج هـجين، تـعود مـلكية ۱۲ بـنك احـتياطـي فـيدرالـي إقـليمي إلـى 
المـؤسـسات المـالـية فـي مـناطـقها. لـكن مجـلس المحـافـظين هـو وكـالـة اتحـاديـة مسـتقلة، 
ممـلوكـة مـن قـبل الحـكومـة الـفيدرالـية، و(بـاول) وكـل مـن يـعمل فـي مجـلس المحـافـظين 

موظفون في الحكومة الفيدرالية.
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صوتيات اقتصادية 

الجزيرة بودكاست 
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حي تهز أصغر الكائنات أكبر الاقتصادات 

ف الـوقـت الـذي يـتـفـشـى فـيـه فـيـروس كـورونـا ف الـصـي مـتـسـبـبـًا ف وفـاة المـئـات حـتـى الآن، تـزداد أجـواء الـضـبـابـيـة ف 
الاقتصاد العالمي ويتنامي القلق من أضرار الفيروس المحتملة على القطاعات والصناعات المختلفة.  

فما هي تداعيات كورونا على ثاني أكبر اقتصاد ف العالم؟ وكيف يؤثر الفيروس على أسواقنا المحلية؟  

رابط الاستماع

https://podcast.aljazeera.net/bad-ams-episode/?x=%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D9%87%D8%B2%20%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://podcast.aljazeera.net/bad-ams-episode/?x=%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D8%AA%D9%87%D8%B2%20%D8%A3%D8%B5%D8%BA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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هدية العدد: المغيبات المستقبلية  
في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحي البخاري ومسلم - دراسة تحليلية -

د. باسم عبد اللطيف عياش 
رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	ArbitraEon	and	Financial	Dispute	Sepling	

بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	الإســلامــية	المــحاســبة	ومــعايــير	ينسجــم	بــما	الــنزاع	فــض	بــعد	المــحاســبية	الــتسويــات	إجــراء

(الصادرة	عن	هيئة	المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	الأعـــمال	انـــسيابـــية	عـــلى	تـــحافـــظ	حـــلول	تـــقديـــم	خـــلال	مـــن	المـــحاســـبي	الـــعمل	أســـس	تـــطويـــر

وانضباطها	الشرعي.	
๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمـــــراجـــــعة	المـــــحاســـــبة	هـــــيئة	عـــــن	(الـــــصادرة	الشـــــرعـــــية	المـــــعايـــــير	وفـــــق	الشـــــرعـــــية	المـــــراجـــــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هــــيئة	عــــن	(الــــصادرة	الإســــلامــــية	والمــــراجــــعة	المــــحاســــبة	مــــعايــــير	وفــــق	المــــحاســــبية	المــــراجــــعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	

https://arbit.kantakji.com 
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بوابة	للجلسات	الإلكترونية	للتحكيم	وفض	النزاعات	المالية	وتسويتها	عن	بعُد	
	إضافة	إلى	توثيق	إلكتروني	للجلسات
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